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1 الرسوم الداخلية مهداة من 
ش . الفنان : سليمان عبد المحسن 








« يسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 


أمر بانساء هذه القلعة الباهرة . المجاورة لمحروسة القاهرة , 
بالعرمة التى جمعت نفعا وتحسينا » وسعة على من التجا الى ظل 
ملكه وتحصينا ء مولانا الملك الناصر صلاخ الدنيا والدين: 2 أبو المظفر 
يوسف بن ايوب , محيى دولة امير المؤمنين فى نظر أخيه وولى 
عهده , الملك العادل سيف الدين أبى بكر محمد خليل ٠‏ أمير 
المؤمئين على بد أمير مملكته ومعين دولته » قراقوش بن عبد المالكى 
الناصرى + فى سنة تسع وسبعين وخمسمالة ٠٠‏ 

الملك لله » ٠‏ 


الباب الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم |2 ٠‏ 


الحمد لله الذى أنزل الكتاب الج ء على أشرف الأنبياء 
والمرسلين ٠‏ تحمده على تعمائه » ونشكره ل ته وعطاثه 2 ونشسهه 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له , وأن' محم | عبيده ورسوله 
وشفيع أمته لوم الدين ٠ *٠‏ 

أما بعد 6. 

فاعلم أنى لا انزع الى الخيال فيما أروى من(البار السلاطين 
والملوك والأمراء وأكابر الناس ٠‏ انهم القدوة والر. 
الصالح , النجوم العالية فى سماء حياتنا » الماضى وا 
المرتجى * من العيب أن نضعهم فى غير مكانهم » أو نسىء ا 
بالضسائعات , وعدم التثبت ٠‏ ما جرى أرويه بمنتهى | 
أسال المعاصرين » وأفتش فى المصادر 2 وأتنقل بين الأماكن » مهما 
نات ( ربما تنقلت بين المدن والأمصار ٠‏ وقطعت المسافات » للتدقيق 
فى واقعة أو مقولة ) أغربل الروايات العديدة ٠‏ فلا أبقى سوى الذى 
يبلغ الاجماع , أو يقرب منه ٠٠‏ 

أنا لم أرزق التمثل بين يدى أساس الدولة خليل بن الحاج 
أحند , والتحلى ‏ فى حياته ب بصحبته المنيفة ٠‏ مع ذلك 2 فقد 
أشفقت على سيرته من تشويه الموتورين لها ٠,‏ ومؤاخذاتهم المعيبة 
عليها ٠‏ والباسها ثوب الفجاجة ٠‏ معظم الروايات صحيحة , تتحدث 
عما جرى بالفعل ٠‏ ولكن البعض أدخل فيها من تلقاء نفسه , فبدل 
وحور وصارت أقرب الى المزاعم ٠‏ أضاف اليها الفرض »2 فبدا 
الكذب حقيقة 2 عن حكاية السلطان أساس الدين خليل ٠‏ وعائشسة 
بنت عبد الرحمن القفاص ٠٠‏ فقد تتبعت حكاية السلطان وعائصسة 
من أولها الى آخرها . وتفهمت ‏ جهدى ‏ باطنها وظاهرها » وما خفى 
عن الآخرين ٠‏ داخلها زيف واختلاق وحذف واضافات وتشنوهات »2 
أساءت الى الحكاية بالكلية ٠‏ قلبت , وغربلت » وتقصيت المصادر 


«» 






. 
































والروايات المختلفة . دون اعتبار لسبب ماء الا الحقيقة وحدها ٠‏ 
وهو ما حاولته فى الصفحات التالية ٠‏ ان اقتربت من الحقيقة ٠‏ 
فذلك توفيق من الله ٠‏ رافد فى محيط ا ات 
الصواب 0 فكل ابن آدم خطاء ٠٠‏ 


دو ف اقون الط لو رين 
قلعة الجبل »2 ٠‏ ودؤيته لعاتشسة ؟ 


لم يكن فى بال عائشة بنت عبد الرحمن , القفاص بالشيخونية , 
أنها ستهجر حياة ‏ برغم يسرها لا تصل الى النعيم الذى أسفر لها 
عن ملامحه ٠‏ التفت عادانها ' 2 ٠‏ وغادرت البيت فى حدرة الحنة » قبل 
أن تنفذ أشعة الشسمس من ثقوب القيساريات ٠‏ مضت الى شارع 
الصليبة اع الله ا ين لظروف الجيرة ‏ بالتطلع . 
الصامت ٠‏ لكثرة ما أطرى أهلها والجيران جمالها . أيقنت أنها ب 
بالفعل ‏ فى نهاية الحسن ٠‏ 

نزل السلطان من قلعة الجبل فى موكب هائل , يتقدمه الطبول 
والابواق والبيارق والأعلام » وأكابر أهل العمامة وأهل السيف 
والوزراء والأمراء والقضاة والسادة الاشراف والمؤدبون والعلماء 
والشعراء وأماثل الكتاب ٠‏ تسير من خلفه المماليك والحجاب , 
وخاصة السلطان والغلمان ء يترجل كل المارين لقدوم الموكب » 
يلزمون جانبى الطريق ٠‏ تطلق النساء الزغاريد 2 ويجنى الرجال 
رءعوسهم احتراما ٠‏ ويأمر السلطان أجناده برفق السير , ليراه 
الناس , ويبادلهم السلام 35 

كان يحرص ‏ منذ أذن الله له بتول السلطنة ‏ أن يركب بين 
وقت قصير وآخر ‏ ركوبا ظاهمرا للناس كافة ٠‏ يخترق الشارع 
الاعظم , بين باب زويلة فى الجنوب »ء وباب الفقوح فى الشمال , 
وكثيرا ما اتجه اللىى شوارع أخرى ٠‏ رفض المواقيت المحددة لظهور 
وجه السلطان , فلم يقتصر نزوله من القلعة على مناسبات بعينها ٠‏ 
أحمل المشقة التى يفرضها خروج الموكب من قلعة الجبل ٠»‏ وعودته 
اليها ٠‏ همه أن ينزل بنفسه الى أولاد الناس والعوام ٠‏ لا تحجبة عنهم 
أسوار القلعة ٠‏ يطمثشن فى نظرات الاعين الى سير الأمور 7 
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واعتدال الاحوال ويسرها ٠‏ فى الحارات والرحبات والشوارع التى 
يمر بها موكبه ٠٠‏ 

العساكر كلها فى خدمته , مشساة من قلعة الجبل ؛ الى العودة 
بسوق الخيل , أو الميدان الأسود كما جرت تسميته من القديم ٠٠‏ 

رفض تحذيرات الخاصة وكبار المعاونيل : توالى ظهور الملك ْ 
للعامة يجرئهم عليه » يهون أمره لديهم 2 يزيل جدار المهابة بينهم . 
و بينه .© » 

لم يكن يحدد موعدا لنزول الموكب ٠‏ انما هى أوامر آنية » يهرع 
الوزراء والأمراء لتلبيتها ٠‏ لكثرة ما فاجأهم فقد كان ما يتعلق 
بالموكب السلطانى جاهزا على الدوام ٠‏ حتى كبار الموظفين فى دورهم 
خارج القلعة » كانوا يلحقون بالموكب من قبل أن يغادر ياب السر ٠٠‏ 

“كان السلطان يرد تحية الأهالى على جانبى الطريق ٠‏ عندما أعاد 
النظر الى الوجه الذى أحكمت حوله الملاءة » فتاكدت ملامحه ٠‏ القلعة 
يصعد اليها ويهبط منها ء المئات من الوجوه الحسان » يحيسا فى 
داخلها بارعات الجمال من كل الاجناس ٠٠‏ لكن الذى أعاد نظر 
السلطان الى عائشة ‏ . كما روى » فيما بعد , الخاصة والمقربون ‏ 
وجه مايكون مثله الا فى الجنة ٠٠‏ 

لم تعد عائشة ‏ حين عاد السلطان الى القصر ‏ وجها بين آلاف 
الوجوه التى تطلعت الى السلطان , فى نزوله من القلعة » وصعوده 
اليها ٠‏ شغله » وتحدث عنه الى خاصته 2 أفاض فى وصف جمالها , 
الذى لم ير احسن منه , ولا مثله ٠‏ وقبل أن يأتى المساء, كان 
الجنود قد أجادوا الانتشار فى الشيخونية » يتطلعون الى كل وجه , 
يستعيدون الملامح التى حددها لهم آمير المؤمنين , من رواية السلطان٠‏ 
اخذوا بالحيطة , فنزعوا النقاب عمن أخفت به وجهها . ريبما 
استبدلت النقاب بالملاءة ٠٠‏ 

لاحظ. النائب الكافل والاأتايك والأمراء المقدمون وحملة الاقلام 
وأمراء الطبلخاناة » عندما تصدر السلطان مجلسه فى مساء اليوم 
نفسه ١‏ أن التغير قد كسا وجهه » فهو لا يتحدث , واذا أنصت 
فبغير اهتمام » واذا أصدر أمرا رافقته القسوة 0 ولم يعرف أقرب 
الناس اليه , فى ماذا يفكر , ولا ماذا يدبر ,2 أو إثر دك أن يفعل 5-6 

علا صوت السملطان بغير ما آلفه المحيطون من مألوف هدوثله : 


ذا 









































- أريد أن تانوا بكل من يسكن اليخونية , أو له فيها دكان , 
أو يتردد عليها لمصلحة ٠ ٠‏ 
تبادلوا نظرات الحيرة ٠٠‏ 
أضاف السلطان وهو يبدى التململ فى جلسته : 
لن أغادر مكانى فى برج القلعة قبل أن يأتى كل من أمرت 
باحضارهم ٠٠‏ 


( فصل) 


تقضت الأيام دون أن يعثر الجنود لعائشة على أثر ٠‏ فص ملح 
وذاب ٠‏ اقتيدت العشرات من النسوة والفتيات الى القلعة يطل 
عليهن السلطان من السور الشرقى » » يتأكد من الوجوه التى استندت 
ب برفمهات ال اكب الجنود ٠‏ بكسي ظهر ينم + فيكل التقبود 
سبيل الجميع ٠‏ يصعدون ‏ فى اليوم نفسه يجماعات وجماعات 

من النسوة "اللائى تناقصت أعدادهن ٠‏ راعهن ‏ أو راع الآباء 
والازواج صعود الجند بهن الى القلعة 2 واعادتهن منها ٠‏ أمرن 2 
فلزمن البيوت ٠٠‏ 

زاد نزول السلطان من القلعة 2 وطلوعه اليها , لم يعد ركوبه 
تخليق المقياس » صلاة العيد » صلاة الجمع الثلاث من شهر رمضان ٠‏ 
ضار يركب بلا:مناسية ٠‏ قيفن الناس عل الجائبيي + الوضم نفسة 
الذى التقطت فيه عينه ما رأت , وأودعته ذاكرته ٠‏ وربما نزل فى 
عدد من حجابه ومماليكه ٠‏ يعرف الئاس أن السلطان يمر ٠‏ فيخرجون 
لملاقاته ٠‏ تلتقط عينه الوجه الذى شغله العثور عليه ٠‏ وربما نزل 
فى قلة من خاصته , يتطلم » ويستعيد الملامع ٠٠‏ 

شاهد آلاف الوجوه ٠‏ حدق » وتأمل ,2 وخطف البصر ٠‏ تآمل 
القسمات : تبسم وتحزن وتضحك وتخشى ٠‏ وجه الفتاة الواقفة ب 
بحركته الساكنة ‏ بين الآلاف ٠‏ عبرته عينه » فالتقطته » أودعته 
ذهنه . فلم يبرحه ٠‏ لحظة كالومضة ء لا صلة لها بما قبل ولا بعد , 
ولكنها اقتطعت نفسها من الزمان والمكان , وظلت فى داخله زمانا 
متصلا » حل فى وجدانه وذهنه » يلازمه فى دور الحريم 2 وهو يزور 


لذ 


طباق القلعة » وهو يستقبل الوزراء والأمراء » وهو يبرسم الاحكام » 
وهو يطل من سور القلعة على مصر والقاهرة » يسأل نفسه , وان لم 
يحادث الآخرين : أين تقيم هذه التى نقلت عينه وجهها من الطريق 
الى نفسه ؟! ٠٠‏ : 

لم يكن فى ملامح الوجه التى عبرها , ما يدفع الى المقارئة مع 
أخريات فى دور الحريم والاسطبل السلطانى وداخل القصور ء, ولكنه 
اجتذبه جميعا ٠‏ زاد انشغاله به » وتفكيره فيه . لزم خياله , 
والتصق به ء لجماله الباهر »2 كأنه البدر ليلة التمام ٠٠‏ ولأسيباب 
أخرى لم يستطع تبينها » وان لزم الوجه ذاكرته ٠‏ 


( فصل فى نسأة السالطان خليل ) 


فاعلم أن نشأة السلطان أساس الدولة خليل بن الحاج أحمد , 
تبدو ‏ فى المصادر التاريخية ‏ غامضة ٠‏ تنتحيفها قتامات وظلال 2 
تعانى من التناقض والتشضتت 65٠‏ ' ش 

قيل-ان السلطان أساس الدولة ولد ونشا فى آسيا الصغرى ٠‏ 
فلما بل اليفاعة باعه أبواه الى نخاس , لاحظ نباهته , فاحتفظ به 
لنفسه , ولم يبعهة ٠‏ وحين مات الرجل » فان خليل باشر عمله بدلا 
منه » واستطاع ‏ بدهائه وأمواله ‏ أن يشسترى الذمم والضمائر »2 
حتى دانت له الأمور » ووجد السبيل ممهدا لحكم مصر , فارتقام ٠٠‏ 

وقيل انه كان قبيح السيرة فى رعيته » ظالما لهم » قاسيا فى 
قوانينه ومراسيمه ٠‏ وعابت عليه الأقلام المؤرخة ميله الى الشدة 
والعنف . فهو يسوس الرعية بأسلوب النخاس » لا يرعى ذمة ولا 
ضميرا » ولا تأخذه شفقة ولا رحمة ٠‏ وروى عنه ما تقشعر منه 
الأبدان 2 وتنكره ‏ القلوب ٠٠‏ 

تلك جميعها مزاعم , ربما أملاها الغرض ٠‏ فلا أحد رأى بغينه , 
أو سمع بأذنه » أو شارك فيما حدث ٠‏ انما هى روايات منقولة ,2 
أضاف كل واحد مما عنده » فتحورت + وتضخمت , ووصلت الينا 
بصورتها الشوهاء , الحالية ٠٠‏ : 

لم يكن السلطان خليل - فيما ظهر الينا من آمره ‏ غامض الاصل, 
ولا مغمور النسب ٠‏ جركسى نسبة: الى جركس ٠‏ من الجنس الأبيض 
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. القوقازى ٠‏ يعد فى رواية ‏ من الآريين 2 وفى رواية أخرى من 
الغساسنة + وروانات تؤكد أنهم من بقايا الحيثين حيناء ومن 
'شعوب الترك حينا ثانيا » ومن بنى عامر من قريش حينا ثالثا , 
والله أعلم ٠‏ , 

.هع ذلك: , فان فى الجراكسة الكثير من صفات : الشجاعة , 
وحب الفزوسية » والغيرة عل النساء ء وحسن القيام بواجب 
الضيافة » وعدم رد الطلب » واغاثة الملهوف 2 وحدة الطبع , وسرعة 
الغضب . واستمرار القتال ‏ متى بدأ حتى يفنى أحد الطرفين 
صاحبه » أو يفئى الطرفان معا ٠‏ وتلك جميعها ‏ كما نعلم ‏ من 
صفات العرب **٠‏ : 
0 من عادات الجراكسة , أنهم يسمون الوليد باسم أول طارق عند ش 
ولادته » فسمى خليلا » حيث طرق الغرفة عند الولادة صديق لوالده 
اسمه خليل .٠‏ واضّاف الى اسمه ‏ بعد الاشتغال بالحكم ‏ لقب 
أساس الدؤلة « فصار أساس الدولة خليل بن الحاج أحمك ٠‏ : 
أما والد خليل » فقد كان قبل أن ينجبه ب نخاسا 2 إيأتى 
بالزقيق من بلاد الشرق وبلاد الترك والشركس والمغول والأروام. 
والأكراد والفؤزس , وبقاع آسيا الصغرى والقرم والجزيرة » وجنوة؛ 
ومن بقايا الانتصارات التى تحققها الجيوش المملوكية خارج: الحدود» 
يقضى اعواما , أو أشهرا , فى قصره بالخر نفض » ويعود 'ء ليأتي 
برقيق جديد ٠‏ لم يكن خليل_رقيقا اذن /» الما ورث مهنة النخاسة 
عن.ابيه الذى أتقن العربية » فتعلمها منه ٠‏ كما تعام الفروسية 
وفئون الحرب والرماحة ٠‏ :0 6 1 5 


( فصل فى صعوه خليسل بن 
الحاج أحمد ‏ الى منصب السلطان ) 
































لم يئب السلطان أساس الدولة الى السلطنة , ائما دانت له ,7 
0 
بدا حياته ‏ كما رويت لك نخاسا ء, وليس مملوكا ٠‏ لم يكن 
ملكا خاصا لسلطان ؛ أو أهداء له بعض أقاربه أو خاصته , ولم يرثه 
سلطان ليعتقه » انما عاش + منذ اليفاعة ب يتاجر فى الرقيق , 








لذ 

















يصبحون ‏ فيمأ بعد من المماليك , أو أنهم هم المماليك ٠‏ يسوسون 
البلاد » ويذودون عنها » ويحمون ثغورها وحياضها ٠٠‏ 
تجارة الرقيق ‏ كما تعلم ‏ كانت أمرا مشسهودا ورائجا ٠‏ وكان 
. اقتناءالرقيق سهلا 2 حتى فى أسواق القاهرة ٠‏ لا حاجة الى 
الاستجلاب من بلاد الترك والشركس والمغول والأروام والأرمن 
والاكراد والفرس والهند وغيرها من بقاع آسيا » وبلاد وسط وغرب 
افريقيا ٠‏ عرض فى أسواق القاهرة ‏ خان مسرور ء دار البركة 2 
فندق الحجر ,» خان جعفر , وكالة كسك رقيق من بلاد الفرنجة , 
يدينون بغير الاسلام ٠٠‏ 
لم تكن النخاسة تهمة اذن , ولا هى مما يؤاخذ أو يعاقب عليه ٠‏ 
باع خليل الرقيق الأبيض والأسود , الغلمان والجوارى والخدم 
والحشسم . ثم اقتصر بيعه على أنواع جيدة من الرقيق, بأسعار 
عالية ٠‏ لا يقوى على دفعها الا وجهاء القوم كالوزراء والأمراء وصار 
من أكابر أرباب الوظائف والنواب ٠‏ وعرض عليه السلطان من 
المصالح والنصائح » ما لم يكن يعرضه على أحد من قبل 66 
وفوض له السلطان نور الدين أمور البلاد والعياد , إيحكم بما 
يراه من الصواب » ويستعمل من يرى ٠»‏ ويعزل من يرى »2 ويمضى 
الأمور على ما يرى ٠٠‏ 
ثم استطاع خليل ‏ بجهده ودابه ‏ أن يصل الى وظيفة النائب 
الكافل . نائب السلطنة ٠‏ سمى كافل الأمم الاسلامية 2 يرجم اليه 
فى جميع أمور المملكة , ويحكم فى كل ما يحكم به السلطان 2 ويعين 
أرباب الوظائف , ما جل منها وما صغر » ويكاتب نواب المماليك , 
فيما كانوا يكاتبون فيه السلطان ٠‏ وجرت الأمور بمقتضى رأيه , 
يحكم بالصواب » ويصدر المراسيم , ويتقدم على جميع الناس ٠٠‏ 
ظل خليل هو السلطان الثانى للمملكة » حتى أصبيح ‏ بعد 
وفاة السلطان الراحل ‏ هو السلطان الفعلى ٠‏ وحتى قبل أن يتولى 
خليل منصب السلطنة . فانه كان يتكلم ل فى حياة السلطان نور 
الدين ‏ على عادته » من غير معاند ٠‏ وكان بقية الأمراء فى خدمته , 
يخضعون لارادته 2 ويلبون أوامره وينزلون عنده 2 وياكلون 
السماط ٠٠‏ 1 : 
وقيل انه لما مات السلطان نور الدين ٠‏ أخفى السلطان خليل 
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: النبا * طلب من الوزراء والأمراء أن يقسموا له يمين البيعة » بأمر 
من السلطان المريض ٠‏ وحين تم له ذلك ء أعلن وقاة السلطان 
.السابق + ومبايعة كبار رجال الدولة للسلطان الجديد ٠٠‏ 


( فصل) 


لا.تتم السلطنة الا بدخول قلعة الجبل ٠٠‏ 

تقدم الأمراء # كالعادة ‏ فقبلوا الأرض بين يدى السلطان ,2 
وقبلوا بده وقدمه ٠.‏ ثم مضى الموكب ,2 فدقت الكوسات ؛ وسائر 
الوزراء والأمراء وأعيان الدولة أمامه وحوله ٠٠‏ 

مضى الموكب. فى طريقه -, والقواد والناس والخاص والعام , على 
الجانبين 2 يعظمونه ويبجلونه ٠‏ فلما وصل الى هيدان الرميلة 2 بدأ 
الصعود ‏ بين فير البروجى - الى قلعة الجبل ٠٠‏ 

افتتح السلطان أمره بالنظر فى المظالم , والكف عن القتل , 
وأمنْ الخائف » وأنصف المظلوم » وشدد عل الظالم » وعفا عن 
الناس , وأطلق من كانوا فى السجون ,ء الا من كان قبله تباعة من دم 
أو قتل ٠‏ ومن كان معروفا بالسعى بالفساد فى الأرضي , أو كان . 
لأحد قبله مظلمة أواحق ٠٠‏ 1 

وسيرت الوفود الى قلعة الجبل ٠‏ والى الايوان السلطانى ٠‏ تقبل 
الأارض بين يديه » وتحلف يمين الولاء » فلا تثب على السلطان » ولا 
تخونةه ٠‏ ثم أمر , فلا يدخل عليه أحد من الأمراء الا بمفرده أو 
بمملوك واحد 2 ويترك بقية مماليكه أسفل القلعة ٠‏ رضخ الأمراء 
لهذا الآأمر ٠‏ كل واحد _يدخل بمفرده ٠‏ اذا جاء-بهدية , فانه يدخل 
بمملوك واخذ لنحملها له ٠‏ كان يدرك أن المؤامرات والدسائس التى 
.طالت فيره ٠‏ ريما لو لم يقض عليها فى مهدها ‏ تناله ٠‏ سبعة 
سلاطين آخرين , أغلقت عليهم الابواب 2 ووثئب عليهم أقرب 
خاصتهم , وفتكوا بهم » أو خلعوا على مرأى من مماليكهم وحريمهم 
وجواريهم ٠‏ ولم يكن أحد يدخل عليه ومعه سلاح » ولو سكين ٠‏ 
وكان يجلس وعنده أسلحة لا تفارقه آبدأ ٠٠‏ 


م1 


( فصل»)» 


فاعلم أن السلطان خليل بعد أن جلس على سرير السلطنة ,2 
وملك الديار المصرية والشامية والحجازية » وآفيضت عليه الشلة 
السوداء أولى اهتمامه للآراء التى اقترحت لقبا يتسمى به ٠ ٠‏ ولكنه 
كان قد راجع أسماء من سبقوه فتجنب القابهم ٠‏ واختار لقبا جديدا , 
هو التأكيد على ما انتواه لصالح رعيته ٠‏ أعلن أن أساس الدولة هو 
اللقب الذى اتخذه لنفسه ٠‏ وما تجرى به المكاتبات , وما يذكر فى 
خطب الجمعة . وفى المناسبات ٠‏ وضربت السكة فى مصر والقاهرة 
يباسمه ٠‏ ودعى له على منابرها ٠٠‏ 

وحاء اختياره للقب أساس الدولة » لأن مالا أساس له , متهدم ٠‏ 


( فصل فيما نسب الى السلطان 
أساس الدولة خليل بن الحاج 
احمد من روايات غريبة) 


. المبالغة مصيبتنا ٠‏ أذا أحببنا أو كرهنا ,2 نختلق الروايات. 
اع ١‏ دن لاه تت تي 
معظمها باطل ٠‏ وأقلها صحيح ٠٠‏ . 

نسب الناس الى السلطان أساس الدولة خليل أحكاما عجيبة  »2‏ 
وانتهوا الى طغيانه ٠‏ رويت عنه حكايات تجعله من أفجر الملوك , : 
وأكثرهم فسقا . وأقلهم حياء ودينا ٠‏ ثم زادت الروايات , فنسبت 
الطغيان الى دمامته » وضعف جسمه », واعتلال صحته ٠‏ فهو قد 
” التوى على نفسه, واسرف لسخطه على ظروفه الصحية ‏ فى 
القسوة على الناس ٠‏ 

كاك حليق رن .العام (القوه مل لتاق مطوصتة لالدو متررقة 
وشمائله , وميله الى الشجاعة وتجنب الغدر ٠‏ وكان يحمل بين 
جنبيه قلبا محبا ودودا » هو الذى حمل حب عائشة , وافتتن بها ٠‏ 
وكان جميل الصورة ٠‏ معتدل القامة . لولا عرج خفيف فى مشيته 2 
اثر ضربة سيف ٠‏ وكان وجهه يميل الى البياض » وشعره أصفر » 
وعينه بنية اللون لما الع الأخرى ٠‏ فقد أطفأتها ضربة خنجر ٠‏ 
وهذا أعيب ما فى وجهه ٠‏ 
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وكانت له هيبة عظيمة , لا لاستبداد فى طبعه » أو عنف فى 
شخصيته » وانما لأن هيبته كانت تصغر لها هيبة الوزراء والأعيان ٠‏ 
ومع أنه كان بعين واحدة , فان الأعين ما كانت تجرؤ على الرنو اليها , 
لما فيها من برريق ٠‏ ولمهابته ٠‏ واذا سار موكبه » لا يجسر أحد أن 
يحدق + أو يطيل المشاهدة ٠‏ وكان الوزراء والأمراء لا شىء الى 
جانبه » ولا تظهر لهم أبهة ولا رونق , ولا يقوم أحدهم ما دام 
السلطان قاعد! , ولا يتحدث الا اذا أذن السلطان له + ولا يقاطع الا 
أن يجيب على سؤال ٠‏ فاذا أظهر السلطان غضبه على امرىء .٠‏ توقع 
الحاضرون هلاك المغضوب عليه فى وقته وساعته ٠٠‏ 

وقيل ان السلطان أساس الدولة خليل أجزل للرواة والقتصاص 
كى يصبحوا! أبواقا تذيع فضله » وتعلن فى الناس مجده . وتنسج 
حول سيرته خيوطا مذهبة من الضلالة والزيف ٠٠‏ 

فاعلم أن السلطنة تعنى الحجة ٠‏ والسلطان هو خجة الله فى 
الأرض ٠‏ منصب السلطنة خطير » ليس بمقدور ‏ ولا من حق ‏ أى 
أحد شغله ٠‏ الشروط لذلك كثيرة . وان كان أهمها: الرجولة . 
الكاملة , والعقل 2 والشجاعة 0 والخبرة بأحوال الناس 0 ومعرفة 
قدر كبير من علوم الشريعة , ليقوى على فصل الخصومات » 
والاتصاف بالعدل » والحرص على تفقد أحوال الرعية بصورة متصلة, 
والسخاء . وأداء الفرائض والطاعات ٠‏ وتجنب المعاصى وما يلوث 
الأعراض » واطلاق أرزاق. الناس , ونصرة العلوم والآداب * * 

كانت تلك الشروطظ ‏ وغيرها ‏ موجودة فى السلطان خليل » 
مما سنتنئاوله فى حينه » واستحق بها هذا المنصب الشريف 2 بل 
وزانه بكماله وعلمه وفضله » فالسلطنة بذلك متعينة عليه 6.606 

كان يسهر أغلب الليل فى مذاكرة أخبار العرب والعجم والأمم 
السالفة » وسير الملوك والحروب والفتن والمكائد ٠‏ وريما نحى 
الكتاب جانبا لينصت الى من يروى له عن تجارب وخبرات ٠‏ ولم 
تكن النار تنطفىء فى مطابخه ٠‏ آلاف الارطال من لحم البقر والجدى 
والغزّال والدجاج والأوز والأرانب وغيرها ٠‏ وكانت أيأمه عدلا 
ظاهرا , واقامة للشريعة ٠‏ يحكم فى الناس بما أنزل الله » ويعمل 
فيهم يكتابه ‏ سبحانه ‏ ويسير فى العامة والخاصة بسير رسوله 
العظيم ٠‏ أقام الحدود 2 ودرأ الباطل » وقطع عسف الظلمة وسعى 


2 


المفسدين م وو سنف باب الرشوة والبرطيل ِ وأمن الناس على أنفسهم 
وعلى أعر اضهم وأولادهم وأموالهم ٠‏ وصرف همته فى العدل : 
ومصالح العباد 2 والذود عن حقوقهم ٠‏ وأنشساً الكثير من الجوامع 
والمساجد والزوايا والتكايا والأريطة والحصون والمدارس والقصور 
والدور العظيمة والمساكن الجليلة والخانقاوات والبيمارستانات 
والمكاتب والأسبلة وبيوت الخلاء والحمامات والقياسر والرباع والبرك 
والخلجان والجزائر والرياض والمتئزهات والقناطر والسدود 
والجمسور ء والأسواق المملوءة بما تشتهى الانفس » والخانات 
المزدحمة بالواردين » والفنادق الكاظة بالنزلاء ٠‏ والمقابر التى نشابه 
القصور ٠‏ وعمر الايوان » والحوش , والدور , والجامع بالقلعة ٠‏ 
وأمر فاعتدلت أحوال الطرقات ,» وشق الكثير من الشوارع والدروب 
والأزقة » وعمر الريف فاستغنى أهله , وشسعر الفلاحون بالأمن 
والرخاء ٠‏ وأحسن السيرة فى الرعية والتحار , فلم يصادر أحد فى 
زمانه , ولا قسط عليه ٠‏ وضبط الدواورين وأجهزة الحكم ٠‏ وتيسز 
تحصيل الدراهم والدنانير ٠‏ وتضاعفت المنافع والخيرات » وتكاثرت 
الأرزاق والأقوات » وانتهت البركة الى أبعد مكان فى أرض مصر , 
وكثر ورود التجار 2 واتنسعت الأحوال , وحسنت الأيام ان 


( فصل فيما جرى من السلطان 
أساس الدولة » عندما التقى - 


كان السلطان أساس الدولة يغادر قصر صاحب الشرطة بعد أن 
عاده ٠‏ الزمه المرض فراشه .2 فصارت زيارته واجبة ٠‏ سبقه الحراس» 
يفسحون الطريق الى الجياد 2 ليستقلها خاصته ٠٠‏ 

تصاعدت الصيحة من اعماقه : 

٠.٠. ! دقف‎ 

تواءمت النظرة العابرة بالأمر الذى كأنه الصاعقة , فلزم الجنود 
أماكنهم .٠‏ 

قبل أن تغيب الفتاة فى انحناءة الشارع . أشار الى الجميع , 
الأتابك والأمراء المقدمين ومقدمى الجنود ٠‏ بدا عليه هرج وخفة ٠‏ 
واتجه ناحية الفتاة بما لا يليق بالملوك ٠٠‏ 
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(قصل») 


دخل الجند بعائشة من باب السر ٠‏ يختص بالدخول والخروج 
منه أكابر الأمراء وخواص الدولة ٠‏ سارت لصلتق الجدار البحرى 2 
حتى انتهت الى باب يقابل ايوانا كبيرا » تسطع فيه أضواء » وتتضوع . 
فى المكان ‏ متداخلة ب روائح المسك والعثير والكافور والصندل 
والزعفران والند والعود ٠٠‏ 
0 3 لزم مقدم الجند باب الايوان 2 وقال : 
أدخلى ! .**٠‏ 


( فصل » 


طالعها السلطان على كرسى من الذهب , مرصع بالدر والجوامرء ١‏ 
على الكرسى بشسخانة من الحرير الأخضر , معلقة فى بكرة من 
الصندل , رباطاتها من الحرير الأصفر ٠‏ يرتدى جبة سوداء بالطرز 
الذهب 2 وعمامة من الشاش الأسود » وأسند قبضته الى سيف 
مذهب ٠‏ من حوله الوزراء والأمراء والقضاة وأعل العمامة والسيف »2 
والأجناد ‏ بين يديه واقفون على قدر أقدارهم ٠٠‏ 

أما مؤاخذة السلطان على حرصه بأن يقبل الداخل عليه مهما 
سبما مركزه ‏ الأرض من تجته , أو يقبل قدميه » أو يسجد أمامه , 
وارجاع ذلك الى العادات التى عرفها السلطان فى بلاد طفولته 2 فهو 
افتراء باطل , لآن السلطان لم يبتدع ما كان غير معروف ٠‏ سسبقه 
اليه من سبقوه 2» وحرص عليه لتأكيد المكانة والابهة » والقاء الذلة 
فيمن يظن نفسه شيئا ٠٠‏ ظ 

انتوى السلطان ألا يأذن لعائشسة بأن تفمل ذلك ٠‏ لكنها لم 
تفعله من تلقائها ٠٠‏ 

مضت الى حيث وقفت أمامه ٠٠‏ 

أعاد النظر اليها ٠‏ كانت المنتهى فى الجمال : عينان مملوهتان 
سحرا ء يعلوهما حاجبان مزججان ٠‏ وجبين مفتوح ٠‏ خدان أسيلان ٠‏ 
أنف أقنى ,2 تحته قم كانه يقطر دما » وأستان كالدر ٠‏ تنتلالا من 
تحت الثوب بثديين كرمانتين ٠٠‏ 

آنت ؟ ٠٠‏ لى آشهر اتمنى لقاءك ٠٠‏ 


نف 


سألت الدهشضة : 
ب آنا ؟1 ٠.٠.‏ 
وهو يهز رأسه : 
وهل أنسى !؟ ٠٠‏ 
قالت والجرأة لائحة فى عينيها : 
لكننى لم أفعل ها يستحق الجزاء ٠٠!‏ 
6 هال نائب السلطنة وقفة عائشة وكلماتها ٠‏ حتى نبرات صوتها 
بدت غير مكترثة بالسلطان , فهى لا تعرف مكانته , ولا تحترم 
مقامه ٠٠‏ ْ 
صرخ فيها النائب الكافل : 
كيف أنت ومخاطبة السلطان ؟1 .٠‏ 
قال السلطان : 
دعوها على سجيتها ٠٠‏ 
أذهله ‏ وأعجبه ‏ أن الخوف ‏ حين وقفت بين يديه لم يحم 
بها ٠‏ لم تابه بكثرة المحيطين به من أرباب الصولة ٠‏ بدت هادئة , 
وتشضشاغلت بلف الملاءة حول جسدها ٠‏ ثم أراحت ذقنها على صدرها 0 
وراحت تنظر حيث. تقف قدماها ٠٠‏ 
استوصى نفسه بما يتحيى به من تجرع الغيظ ٠‏ وقهر الغضب , 
وايتاء العفو , واذلال الطبيعة ٠‏ أرجع ما تفعله الى الفطرة » فهداأت 
نفسه ٠٠‏ 1 
قال متهللا : 
لله المنة اذ امتد بى زمائى حتى رأبتك ثانية ٠٠01!‏ 
- وهل 'رأيتئى من قبل ؟ ٠٠‏ 
واستقرت صورتك من يومها فى خيالى ٠٠‏ 
أضاف وهو يتجه الى عينيها : 
ما اسمك ؟ .٠‏ 
عائشة ٠٠‏ 
بئت من 9 ٠٠‏ ش 
عبد الرحمن ٠٠‏ القفاص بالشيخونية ٠٠‏ 
- هل يأذن لك أبوك بمغادرة البيت وحيدة ؟ ٠٠‏ 


" 


أمرى بيد زوجى ٠٠‏ 
أدرك أنها تجمع الى الحمال الخلاب » سرعة البدبهة : 
وهل يأذن لك ؟ ٠.٠‏ : 
لا غرباء فى الحى ٠٠‏ جميعهم أقارب أو جيران ٠٠‏ 
ماذا كنت تفعلين عندما يمر موكبنا بشارعكم ؟ .. 
لا شىء ! 0 تقول أمى : موكب السلطان يمر ٠٠‏ فأخرج 
لأتفرج ! 5 , 
ساكم مرة حدث ذلك ٠٠09‏ 
لا أذكر ٠٠!‏ 
لا تذكرين كم مرة شاهدت موكب السلطان !6 ٠٠‏ 
لا أذكر ٠٠1!‏ 
فاجأها بالقول : 
هل تريدين الاقامة فى قصر السلطان !1 ٠٠.‏ 
شهقت : 
ب وزوجى 05 .٠‏ 
نطق الاختمام كأوضح ما يكون فى عين السلطان : 
هن هو ؟٠.‏ 
.- خال, عمار ٠+٠‏ 
اها عملةه ٠٠89‏ 
نساخ فى سوق الوراقين ٠٠‏ 
هل تحاببتما 1 ٠.٠‏ 
1 أخلت للغضب طريقا الى وجهها : 
| لا أعرف هذه الأشياء ! ٠٠‏ 
ٍْ لم تحبيه اذن ؟1 ٠٠‏ 
عاد الغضب الى ملامحها ٠:‏ 
ا لا أعرف هذه الأشياء ٠٠‏ 
!0 فكيف تزوجتما ٠٠5‏ 
ا أضاف الى صمتها الغاضب : 
هل ثربدين الاقامة معنا ٠٠89‏ 
تبدى الخوف فى التماع نظراتها :' 
- لو اعطيتنى الملك ما اخذته دون زوجى ٠٠1!‏ 
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ضحك , فبدت فجوة الضرس المخلوع : 
ومن قال اننا ستفرق بينكما ؟ ٠٠‏ 
وقال للنائب الكافل : 

الحقه بوظيفة فى طباق القلعة !0 ٠٠‏ 


( فصل فى عودة عائشة الى أهلها ) 


يخف سكان شارع حدرة الحنة دهشتهم حين رأوا عائية 

قادمة من أول الشارع ٠٠‏ 

كانت بمفردها ٠‏ خطواتها هادثة 2 ولا يرافقها الأجناد ٠٠‏ 

انتزعها أبوها من بين لمتهم وأسئلتهم وتطلعهم : لماذا قبض عليها 
جند السلطان ؟ ٠٠‏ ولاذا أفرجوا عنها ؟ ٠٠‏ وهل استقبلها السلطان 
كما قيل ‏ فى ايوانه ؟ ٠٠‏ وماذا قال لها. وقالت له ؟ ٠٠‏ وهل 
عرض عليها ‏ فعلا ‏ أن تعمل بدور الحريم ؟ ٠٠‏ 

لم تصاول عائشسة ‏ لكثرة الأاسثلة ‏ أن ترد بشىء ٠‏ ظلت 
ساكنة , هادثئة , وان لم تغب البسمة عن شفتيها ٠٠‏ 


( فصل ) 


تزوج والد عائشة من أمها ٠‏ ابنة عم له من مدينة طوخ : أنجبا 
ولدين وفتاة ٠‏ اختطف الطاعون الو لداين فى بوم وليلة . وظلت 
عائشسة وحيدة والديها ٠‏ أدخلاها أحد الكتاتيب » فتعلمت مبادىء 
القراءة والكتابة . وما تحتاجه من القرآن الكريم . والكثير من 
الاحاديث الشريفة ,» وبعضا من الفقه وآداب الشريعة .2 وملازمة 
الصلوات والاذكار ٠‏ ثم الزمها أبوها البيت ء لا تغادره الا لضرورة , 
نساعد أمها . وتنمتظر الطارق ٠‏ حتى آتى شاله عمار » فطلب يدها ٠‏ 


5 


الباب الثانى 


مد خالد عمار يده » فتناول القلة الموضوعة بجانبه ٠‏ فسح 
بوزها ‏ بتلقائية ‏ بأطراف أصابعه ٠‏ ثم جرع منها حتى ارتؤى * 
أعادها ب ببطء ‏ الى مكانها . وهو يرقب الأجناد القادمين من أول . 
السوق ٠٠١‏ 0 

كان سوق الوراقين خالياء أو كاد ٠‏ استغنى اهله عن 
القيساريات بألواح الخشب , والحصير ٠‏ وقطع القماش » تحمى من 
أشعة الشمس فظل السوق مظلما ٠‏ لا يغير من ظلمته ادبار ليل ولا 
اقبال نهار » فهو فى حاجة لأن تظل القناديل مشتعلة به على الدوام ٠‏ 

أصحاب الدكاكين على المصاطب المفروشة بالسجاد أو الحصير » 
يقف الزبائن أمام المصاطب ٠‏ تفصل بينهم وبين الباعة والتساخين » ' 
أو يشاركونهم الجلوس عليها ٠٠‏ 

توقف ركب الجند أمام دكان المعلم عبد الرحمن الشربينى ٠‏ 
تاكد مقدم الجند من اللافتة المعلقة أعلى الدكان , وسأل : ش 

من خالد عمار ؟ ٠٠‏ 

نهض خالد من مكانه ٠‏ ألف أهل السوق رؤية الاجناد فى 
ما بثير : 

آنا و٠٠‏ 

. قلب المقدم نظره بين وجه خالد والمجلدات أمامه : 

ما عملك ؟ ٠٠‏ 

ب فسا ٠٠‏ 

قال المقدم وهو يتأمل المعنى فى الجنئد من حوله : 

عمل لا أفهمه 1 ٠٠‏ 

قال خالد عمار : 

انه يقوم على القراءة والكتابة ٠٠‏ 

جرى المقدم على وجهه بباطن كفه , وقال : 


./ 




























































































'هل تعمل فى خدمة مولانا السلطان 9 ٠٠‏ 

وهو ,يحاول كتم شعوره بالمفاجأة : 

خدمة مولانا شرف ! ٠٠‏ 

وقطع الصمت الذى ساد للحظات : 

من الصعب أن أجيد مهنة غير التى تعلمتها . 

قال المقدم : 00 ٠‏ 

الجندية لمماليك السلطان وحدهم 2 وان أمكننى الحصول على 


موافقة مولانا نلحقك بزمرة المماليك السلطانية ٠‏ 


لا 


وجد خالد تفكيرة وصوته : 

أخشى أنى لن أستطيع ! ٠٠‏ 

غالب مقدم الجند دهعشته : 

للجندى المملوكى مرتبة جليلة ٠٠‏ فكيف ترفضها ؟ ٠٠0‏ 

قال خالد : ٠‏ 

أنا من عامة الناس ٠٠‏ والعمل فى خدمة مولانا السلطان مما 


آقوى عليه ٠٠‏ 


الجندية تميزك عن موظفى دواوين السلطان ٠٠‏ 
قال خالد بسرعة , كأنه ينهى الأمر : 
لا أتخيل نفسى فى غير هذا المكان ٠٠0!‏ 


( فصل فى غياب خالد عمار ) 


قالت عائشة لأبيها وهو يغادر البيت : 

توقفت بده على مقبض الباب : 

من أين ٠.٠05‏ 

قالت : 

الدكان !٠ه‏ 

بحلق الرجل فى استغراب : 

كنت أتصصور أنه ينصرف قبلى ويعود فى الليل ٠٠‏ 

كان خالد عمار يقيم ب قبل زواجه ‏ فى الدكان الذى يعمل 
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لا 








فيه ٠‏ ثم انتقل الى بيت عبد الرحمن القفاص ٠‏ لعبد الرحمن وزوجه 
غرفة »2 ولخالد وعائشة الغرفة الثانية ٠‏ وكان اذا تأخر عليه الليل 


فى العمل نام على المصطبة الحجرية أمام الدكان ٠٠‏ 


توهمت عائشة أن ذلك هو ماحدث فى غياب اليوم الأول ٠٠‏ 
لكن القلق خامرها فى غياب اليوم الثانى ٠‏ فلما انقضى اليوم الثالث., 


لم تجد عائشة بدا من مصارحة أبيها بغياب زوجها ٠٠‏ 


(فصضل) 


مال عبد الرحمن القفاص الى سوق الوراقين ٠٠‏ 

قال له المعلم عبد الرحمن الشربينى : 

كنت سآتيك للسؤال عنه ٠٠‏ 

قال الرجل فى دهتشة : 

انصرف ليلة السيت ولم يعد ٠٠‏ وها نحن فى صباح 
الثلاثاء ٠٠‏ 1 ش 

ألم يخرج مع أحد ؟ ٠.٠‏ 
أنت تعرف خالد ٠٠‏ يصادق كل الناس , ولكنه يذهب وياتى 
بمفرده !| ٠٠‏ 


(( فصل ) 


انقطع خبر خالد عمار » فلا يدرى أحد أين سلك , ولا أين 
ذهب ٠‏ كان يانعا . حسن الشكل ٠‏ تبدو عليه نجابة وطيبة ٠‏ لم ير 


سكان الشيخونية أكثر منه أدبا » ولا أنظف هيئة ٠‏ وقيل انه ب 


لحسن منظره ‏ افتتن به اللوطية , وان لم يؤخذ عليه سلوك 
معيب ٠‏ وكان محبوبا لكل من يعرفه ٠‏ لا يراه قريب ولا غريب الا 
أحبه ٠‏ وكان غالبا على نفسه , هادئا فى أحواله , ولا يخالط أحدا ٠‏ 
لين الكلمة » جميل العشرة ٠‏ عيناه سريعتا الاستجابة 2 يتأثر لكل 
مصيبة 2 حتى لو نالت من نالوه بأذى أو من لا يعرفهم ٠‏ وكانت اذا 
نشأت مشكلة فى سوق الوراقين 0 أو افتقدواالرأى الحاسم 0 
قدموا خالد عمار على ذوى السن والمكانة ١ ٠٠‏ 


فنا 




































































































































































أتاحت له مهنته أن يكون عارفا بالنحو واللغة وأيام العرب 
وأشعارها ٠‏ وبرز فى علوم كثيرة ٠‏ وانفرد بها عن سواه : التفسير 
والحديث والفقه والتاريخ والحساب ومطالعة النجوم والطب ٠‏ وكان 
إيحفظ الكثير من الحكايات والأمشال والطرائفت والملح ٠‏ يروى 
لعائشة يعضا منها اذا لم يكن بين يديه ما ينسخه : وعاد الى البيت 
مبكرا ٠٠‏ 

كان مشهورا بالدين والصلاح ٠‏ نشسأ فى عبادة الله ٠‏ لا يشغله 
سوى عمله ٠‏ يقضى الساعات فى نسخ الأوراق وتحبيرها ٠‏ لا يغادر 
البيت الا لصلاة الجمعة : أو لشراء احتياجاته من الدكاكين القريبة , 
ولا يغادر الدكان الا للصلاة فى الزاوية أول السوق ٠‏ وقيل أنه لزم 
.الشيخ رمضان أبو البركات خطيب مسجد ستجر الجاولى ٠‏ وقرآأ 
عليه . وسمع عليه الحديث » وتفقه فى المذاهب الأربعة » وحفظ 
الوعظ والشرائع ٠‏ وقيل انه لم يكتفف بأن يكون ناسخا , وانما ألف 
فى علوم كثيرة ٠‏ 


1 ( فصل ) 


لم يكن خالد يعرف عائشة ولا رآها من قبل ٠‏ كلمه دعموم 
القيسى بائع الحلوق بالحمزاوى عن جمالها وحسن تربيتها , فتقدم 
لخطبتها ٠‏ أذن له ابوها برؤيتها » فرأى فيها ما فاق رواية القيسى 
له ٠‏ وناشد أباها سرعة تزويجه منها ٠٠‏ 

تزوجا ٠‏ وأقاما فى بيت عبد الرحمن القفاص ٠‏ تعنى بزوجها 
وبأبيها وبأمها التى أقعدها المرض ٠‏ وكان خالد يقيم ‏ قبل ذلك 
فى الدكان ٠‏ وظلت قيلولته على المصطبة الحجرية , فهو لا يتناول 
غذاءه فى البيت ٠٠‏ 

قيل انه كان يحلو له أحيانا : بعد انصرافه من الدكان ‏ أن 
يغذ السير الى النحاسين ٠‏ يجول فى شارع بين القصرين ٠‏ تروقه 
العمائر الجليلة والحمامات والأسواق والدكاكين والحوانيت والخانات 
ومراكض. الخيل ومعاطن الابل ومرابض الغنم والسرج والقناديل 
التى جعلت من الليل نهارا ٠‏ وأنواع المأكل والمشارب والأمتعة 
والبضائع الهائلة , الخبازين واللبانين والشسوائين والعطارين 


بضن 





والبذارين والخضريين والشرايحيين ٠‏ وضائعى الحصر والسلال 
واللباد » والمشغولات الجلدية والمراكثسية , وغازلى الحرير والفطن 
والكتان ٠‏ فى الارض ‏ على الجانبين . أعداد لا حصر لها من أرباب 
المقاعد 2 يتاجرون فى كل شىء : المأكولات من اللحم السميط واللحم 
البقرى والدجاج المطحن والقطاة والأوز المطجحن وفراخ الحمام 
والعصافير المقلاة » وأصناف الحلوى والفاكهة ٠‏ والرواة والقصاصون 
يقرءون السير والاخبار » وينشدون الأشعار ٠‏ من حولهم زحام ٠,‏ 
والوّحام فى الشارع بطوله » المارة وأرباب المعايشس وأصحاب اللهو 
والملعوب ٠‏ فيما بين .الريدانية الى باب الفتوح » والأآكتاف يصطدم 
لم يكن يتسارك فى شىء من ذلك ٠‏ انما هو بساهد ويتأمل وريما 
طالت وقفته أمام لعبة , فلا يغادر مكانه حتى يتآخر الليل , وتخف 
الأقدام عن المكان ٠‏ فيعود الى حدرة الحنة ٠٠‏ 
حشى عيك الرحمن القفاص أن يكون زوج ابنته قد ارتاد رحسة 
باب اللوق 4 بها من أنواع الهنك والرنك وأصحاب الحلق وأرباب 
الملاعب والحرف ما يصرف المؤمن عن دينه ء, ويدفعه الى حماقات 
لكن بعرور القرنفى ,التاجر بالحمزاوى أكد أنه شاهد خالدا 
أمام دكانه ٠‏ يحمل أكياسا من العطارة » قبل أن يميل الى الصنادقية» 
وقيل انه شوهد هرات كثيرة 0 يتردد على المشهد النفيسى أ 
وقال الشبيخ ادريس هيكل 0 مزملاتى سبيل الناصر محمد بن 
معه أطفال صغار , متقللون فى ملابسهم » وان بدت عليهم نجابة , 
لولا أنه يعرفه جيدا لظن أنه عريف كتاب ٠٠‏ 


( فصل فى ترحيب السلطان خليل 
بعائشة للاقامة فى قلعة الجبل ) 


كبس جنود السلطان على بيت عبد الرحمن القفاص ٠»‏ فلم يبد 
الناس ذعرا 2 ولا سألوا عما يريدون ٠‏ ألفوا اقتحامهم بيته , 
وخروجهم بعالشية الى قلعة الجبل ٠‏ لا يستدعونها . شأن الجنود - 



































































































































































































































الا بهذه الصورة ٠‏ تعود بعد ساعة أو أقل ٠‏ تلزم حجرتها المطلة 
على حدرة الحنة ٠‏ لا تكلم أحدا ولا أبويها 2 فيما استدعاها السلطان 
من أجله ٠‏ يحترم الجميع صمتها ٠‏ حتى أبوها يكتفى بالسؤال : هل 
تريدين شيئا ؟ ٠٠‏ لا يشير الى بواعث استدعائها للقلعة من قريب 
ولا بعيد 35 0 

لم يعد السلطان خليل مشدودا! الى جمالها الفتان وحده 2 جمال 
من نوع آسر غريب , كأنه السحر الذى لا قبل لامرىء باكتشاف 
مصدره ٠‏ انما استهوته ‏ ربما بصورة أشد ‏ تلك العفوية التى 
تبين فى كلماتها وتصرفاتهاء عفويةلا تعمل حسابا لشىء , 
ولا تتوقع ٠‏ هى تعرف من هو ء لكنها تقف أمامه فتخاطبه مثئل 
الآخرين ٠‏ يلمح الدهشة فى الأعين المحيطة ٠‏ يتوقع أنها تنطق 
بكلمات لم تألفها أذنه , أو تتصرف بما يثير حرجه أمام الوزراء 
والأمراء وأعيان البلاد ٠‏ أسكت محاولاتهم لاسكاتها ٠‏ أهمل النظرات 
الغاضبة ٠‏ استلقى ‏ فى طمانينة ‏ على وسادة الفطرة » فهو لايعنيه 
الا أن تظل أمامه, بن بدية , وبالقرب منه » تحادثه و تحاد ثه و تنحاد ثه ٠‏ 
تشرق وتغرب وتجاوز المسافات التى ينبغى ‏ فى حضرة الملوك ‏ أن 
تقف عندها . ولكنها ظلت غاية فى الادب ٠‏ لا تلفظ كلمة نابية أو 
عبارة مما يتحدث به العوام والسوقة ٠‏ وكان الخجل يغلب عليها, 
فتتجه بنظراتها الى الأرض » أو تتشاغل بتأمل المقرنصات والأعمدة 
والزخارف النبانية فى الأسقف والجدران ٠‏ ربما بدت وكأنها تحصى 
القناديل التى تناثرت فى القاعة الفسيحة ,» ولم تكن تتعمد شيثا ٠‏ 
سجيتها تدفعها الى التصرف , والى الكلام » فلا تجاوز جد الأدب , 
وان ساوت فى تعاملها مع الجميع ٠.6‏ 

لمح السلطان نظرة الغضب فى عينى النائب الكافل ٠‏ قالت : 
أنت , ولم تقل : مولاى ٠‏ قبل أن يبين عن غضبه فى لوم أو توبيخ » 
أعادت الكلمة ,2 وكررتها , والسلطان ينصت »2 فابتلع النائب 
ملاحظته ٠٠‏ 

قال السلطان لعائشة : 

هل كلمت زوجك فى أمر اقامتك بينئا ؟ ٠٠‏ 

قالت وهى تغالب دموعها : 

زوجى اختفى منذ خمسة عشر يوما ٠.٠6‏ 


أن 





ْ 
ا 
إ 


أظهر السلطان اهتماما ٠‏ قام نصف قومة / واتجه الى العينين 


اللتين لم يوهن جمالهما حزن طارىه : 


أين ذهب ؟9 ٠٠‏ 

قالت فى حيرة : 

-لا أدرى ٠5٠!‏ 

ب ألم تسالى ؟! ٠.0‏ 

قيل انه غادر دكانه فى سوق الوراقيل » فلم يظهر من 
يومها ٠.٠0!‏ 

ريما فر من جريمة ؟ ٠٠‏ 

التمع الغضب فى عينيها : 

خالد سيرته محمودة ٠٠‏ 

فأين ذهب اذن ؟ ٠*٠‏ 

رافق الدمع قولها : 

ريما أصابه مكروه ٠٠‏ 

أشار السلطان الى صاحب الشرطة : 

ابحثوا عن الرجل ٠٠‏ 

وسبقت كلماته ابتسامة مسجعة : 

حتى يظهر زوجك ٠‏ فنحن نرحب باقامتك بيننا ٠0‏ 

هزت رأسها , وقالت : 

أنا وزوجى نسكن فى بيت أبى ٠٠‏ ولولا ان الدند أتوا 
ما غادرت البيت ٠٠‏ 

اضافت وهى تغالب الحرج : 

ب أمرئى أبى آلا اغادر البيت حتى يظهر خالد ! ٠‏ 





ا 
ْ 
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الباب الثغالث 


أخطأ عبد الرحمن القفاص وقوف الأجناد عنده ٠‏ ظن أنه موكب 
المحتسب ٠‏ لم يكن فى مهنته ما يستدعى سسؤال المحتسب ولا عقابه ٠‏ 
حين أخبره قائد الجند بطلبه إلى القلعة . دس قدميه فى البلغة 
الصفراء » واطمأن الى اتسساق العباءة على كتفيه 2 وقال لمسحتة 
البرغوتى بائّع الفجل والجرجير أمام الدكان : 

خذد بالك ٠.01‏ 

كان البرغوتى قد استقر أمام دكان عيد الرحمن القفاص ٠‏ آلف 
ضيق أصحاب الدكاكين من جلسته , وتشاجره معهم ٠‏ عبد الرحمن ' 
القفاص ‏ وحده ‏ سكت عنه ء فلم يناقشه , أو يحاول دفعه بعيدا 
عن الدكان . ربما لأآن صناعة الأقفاص لا شأن لها ببيع الفجل 
والجرجير ٠٠‏ 2 

الباب الأعظم يدخل منه سائر الناس , وباقى الأمراء ٠‏ يرقون 
بضع درجات الى مدخله , أول الجانب الشرقى من القلعة ٠‏ يفضى 
الى ساحة , فى نهايتها دركاء , يجلس بها الأمراء وسائر الئاس , 
حتى يؤذن لهم بالدخول ٠٠‏ 

قبل أن يأذن الحاجب لعبد الرحمن القفاص بالدخول على حضرة 
السلطان ٠‏ فانه شدد عليه بألا يعارض السلطان ‏ عندما يمثل بين 
يديه فى كلام يقوله 2 وأن يكتفى بالانصات ٠٠‏ 

أسكته الخوف عند دخوله , وأخذته الرعدة ٠‏ 

ترك له السلطان يده وقدمه , فقبلهما ٠‏ عاد بظهره وهو من 
الرهبة فى غاية 35 

قال السلطان : 

أمرنا بأن تعمل فى قلعة الجبل ٠٠‏ 1 

قال الرجل وهو لا يصدق أن محدثه هو السلطان : 

أنا رجل سوقى لا أعرف غير صنع الاقفاص ٠٠01!‏ 

قال السلطان : 
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أريد رجلا أميتا لا صانعا ٠٠‏ 
أخشى أنى لن أكون على مستوى ثقتكم ٠‏ 
مالك يا رجل ٠٠‏ أمرنا لا يرد !0 ٠٠‏ 


( فصل» 


فاعلم ان السلطان قد استحدث لعبد الرحمن القفاص منصيا بلا 
اسم ٠‏ الوظائف الكبرى مقصورة على المملوكية 2 ؛ قهو لم يصبح 
وزيرا ولا حاجبا ولا ناظرا ٠‏ انما عهد اليه السلطان بشئون. القلعة 
من مأكل ومشرب ومخازن ووسائل اقامة واعاشة واسطبلات خيول 
ومناخات جمال وشون غلال ٠‏ صار هو المكلف يأمرها , » لا يعانده فى 
ذلك مسئول أيا كان »2 أشبه بوظيفة الاستادار 2 وان لع سسيمة , 
بذلك ٠‏ ترك فى يده الحل والعقد والأمر والنهى والبذخ والانفاق , 
وشمل عمله ابلاغ السلطان حاجات الناس ومطالبهم ٠‏ ونقديم مايرد 
ويعرض الى السلطان ٠‏ يعاونه فيما شغله بضعة آلاف من الخدم 
والحشم والعبيد 2 وفى عهدته دواوين الامراء والطواحين والمر تجعات 
والحوائج خاناه والطبلخاناه والركاب خاناه » وخزائن الاموال والحلى 
والطعام والشراب والفرش والأوانى والأمتعة والجوارى ٠‏ وأجرى 
عليه رواتب من لحم وتوابل وخبز وعلف وزيت وكسوة وشمع ٠‏ 
وأذن له بأن يسير ل مع أرباب الوظائف والمماليك والغلمان د خلفب 
الموكب السلطانى , اذا نزل من قلعة الحبل الى مصر والقاهرة م 
وصارت له من المنزلة عند السلطان ما ليس لأحد : فهو يثق به , 
ويستريح اليه ٠‏ وأباح له أن يدخل عليه بغير اذن 2 وفى أى وقت ٠‏ 
وقيل انه كان لايأذن لغيره بالدجول تهلية فى نرضيه ٠.‏ 


( فصل فى أفعال عبد الرحمن 
القفاص , داخل قلعة الحبل )» 


فاعلم أن عبد الرحمن القفاص لبس العمامة المدورة ,2 والفرجة 2 
هيئة كبار العلماء ٠٠‏ : 
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ٌْ 
ْ 
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أقبل على ملذات الحساة » يعب منها ٠‏ يعنى بالماكل والمسرب 
وقضاء الشهوات والمآرب ٠‏ لا يشغله الا الواقع واللحظة »2 ولا يعنيه 
من أمر الا بمقدار ما يدخله على نفسه من متعة ولذة ٠‏ تقلب فى 2 
المئقل والديباج والحرسر والفنك والسمور والمسك والخمر والقباء ٠‏ 
وبالغ فى اظهار الفخر ٠‏ وتظاهر بالملابس العظيمة » وركب البغلات 
الرائعة » والخيول المسومة بالسروج المحلاة ٠‏ واللجم الثقيلة ٠٠‏ 

أضله ما بات فيه من نعمة . فترك شغله » وجاهر بالمعقاصى ,2 
وشغل باللهو والمجون » وركب الفجور والمآثم ٠‏ أعرض عن عمله 
باقياله على النساء والمردان وسماع الأغانى والبذخ والسفه والصرف 
الطائل والترف ٠‏ وأسرف فى استعمال المنشطات والوصصسفات التي 
تجلب الفرحة ٠‏ وكان يغنى مع المغنين 2 ويرقص مع الراقصين » 
كأحدهم ٠‏ يقلد الراقصات فيما يؤدين 2 لا يرعى سنا ولا منصبا 
ولا مكانة ٠٠‏ 

نسى شيخوخته ٠‏ فانهمك فى الملذات , وأنواع الخلاعة والطرب , 
واستولت النساء على فؤاده وعقله ٠‏ اذا رأى امرأة مليحة 2 وقعت 
عليه الرعدة . وسال لعابه , وبرق بصره وطالت اقامته فى دور 
الحريم بين الغبوق والصبوح والبيض والسمر ٠‏ وأقبل على اللهو 
بالحمام » وسماع ضرب العود , ولحن المزمار والناى » وشرب 
الزبيب المطبوخ » واتخاذ الغلمان » والندامى . واحضار الأوياش 
للعب المصارعة بين يديه ٠٠‏ 

أهمل أبناء الشيخونية ٠‏ حتى هؤلاء الذين قصدوه فى مصالح 2 
اعتذر ‏ بمشغولياته ‏ عن لقا نهم ٠.‏ ولم. يسأل عن أحوال عائسة 
وأمها إن كانت أحوالهما ميسورة أم أنهما تعانيان ٠‏ وتنائرت 
شائعات غير مؤكدة أن الرجل هو الذى ألزم ابنته البيت » فلا تصعد 
الى القلعة ٠‏ وكان يزورها كل يومين أو ثلاثة » يطمئن عليها » وعلى 
أمها ٠‏ وتوصى بهما أهله وأقاربه والجيران ٠‏ ثم يعود الى ما كان قد 
ألفه من فساد وافساد ٠٠‏ 

قيل ان السلطان خليل دخل على عبد الرحمن القفاص لبعض 
الآأمر ٠‏ وجده يجالس اماء القصر , ويتبادل واياهن فواحش القول » 
كانت الرقاع المرفوعة الى مقام السلطان تؤكد اتجاه الرجل الى اللهو 
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والحون ٠‏ وأنه نشر من مظاهر الخلاعة والاسستخفاف بالآداب ما 1 
يلن معروفا من قبل ٠٠‏ 
عتف السلطان : 
الئتمنتك على أموالى » فأنفقتها فى السفه ٠٠‏ والله لأقتلنك ٠٠‏ 


( فصل فيما جرى للقفاص 
بسد الكشسساف أميره ) 


أمر السلطان بأخذ عبد الرحمن القفاص ٠‏ وضربه » واستخلاصض 
الأموال منه »2 لظهور خيانته 2 واسرافه ٠٠‏ 

أخذه صاحب الشرطة ٠‏ قيده وضيق عليه , ليصدق عما صار 
اليه من أموال السلطان » وحساب ما كان يتولاه ٠٠‏ 

وجدت عنده صناديق كثيرة . مملوءة من أنواع الجواهر 
المختلف الألوان والقيم » وسائر أنواع الخشب المحلاة بالجواهر 
والذهب والفضة ٠‏ ووجدت صياغات من الذهب والفضة 2 وأمتعة 


ا وفرش وأشربة وأطعمة , ثمنها ملابين الدينارات 2 وثياب ‏ , 


يبقية من صنع تنيس ودمياط » وأثواب من الديباج الملون 2 ومن 

ارو والصوف والفرو والمخمل والثياب البعليكية » وعقود متصلة 
بياقوت وزمرد وسبح , والكثير من مراكب الطيب والتجمل والحى » 
وراحلات أحقاف من الذهب الخالص , وأعداد لا حصر لها من الصحاف 
واكواب الشراب والاباريق والقدور وأوانى اللبن » جميعها من الذهب 
والفضة , وأنواع من الكلاب السلوقية والجياد العربية الاصيلة 
والجمال والبغال والالآت :» لا تعد ولا تحصى ٠‏ 

عذب القفاص حتى يبذل شيئثا » » فلم يفعل ٠‏ قيل انه لما اشتد 
به التعذيب , ذهب عليه أمره » وبال على ساقه . نوع له الحند 
أنواع العذاب ٠‏ ضربوه بالمقارع . عصروه: فى أكعابه واصداغه , 
جندوه بالساط ٠‏ فركوا جروحه بالملح » غطوا رأسه فى الاء المغلى ٠‏ 
طالبوه بأن به يثبت ما يملك فى العقار والدور والأطيان والاموال 
والكسوة والكراع والجواهر وغيرها ٠٠‏ 

لما أيسوا! منه , حملوه الى السجن » فمات فى حبسه ٠.6٠‏ 

حملوه الى المقابر » فدفن بلا غسل , ولا كفن » ولا صلاة عليه ٠‏ 


بف 





( فصل فى الوقائع المكذوبة » المنسوبة 
تللسلطان أساس الدولة خليل » 


فاعلم أنه قد ألفت عن السلطان أساس الدولة خليل حكايات 
كثيرة » نسجها قوم جبلوا على الشر » وأضمروا الحقد » وتطلعوا الى 
الوثوب ٠‏ لم تردعهم أريحية السلطان وكرمه , ولا سكوته المتعاظم 
عن مؤامراتهم ٠١‏ فانصرفوا الى تدبير المكائد » والباس الباطل ثوب 
الحق , والادعاء بغير الصواب ٠*٠‏ 

قيل انه قدم ذوى الأسافل والسوقة على ذوى البيوتات 
والاأصول ٠‏ وكان يكثر من الاجتماع بأراذل الخدم والرقيق فى قصر 
أبيه » يلاعبهم , ويعرفونه ما لم يكن يعرف » ويأمنئون أذاه بتحريضه 
على المجون الذى لا يتفق مع سمنه ** 

وقيل ان والده كان يسكت عن أذاه للرقيق , ولا يردعه * 
وادعت رواية , أنه رأى من أحد الرقيق ما لم يسره , أو ان الرقيق 
تباطأ فى تنفيذ أمر » فبطحه على الأرض »٠‏ وتناول سيفا » فذبحه بيده 
كما. تذبح الشاه ٠‏ ثم داس على جثته بقدمه » وصب عليها ما تبقى 
فى قارورته من نبيذ ٠‏ ثم لاحت له فكرة فنفذها : نفض عنه 
سرواله , وبال منتشيا *٠‏ ش 

قيل انه مال قبل أن يبلغ الحلم ‏ الى المزاح والمجون والفسق 
والعيث وارتكاب الفاحشة 2 فهو يقضى غالب وقته فى جناح الحريم « 
يخل لأايديهن سبيل ملاعبته ٠‏ فلماأيس والده منه 2 وأمضته 
'تصرفاته , أهمل شأنه , ولم يعد يشغله مستقبله , ولا المهسام 
الحسيمة التى كان قد أعده لها ٠‏ اكتفى بالانفاق عليه /» دون أن 
تعنيه ‏ بالنسية لولده ب صورة الأعوام القادمة ٠٠‏ 

أما رواية الطواشى شعوان عن رؤيته لخليل ‏ فى طفولته - 
يحبس مجموعة من القطط فى قفص حديدى » وأعمل فيها سسيخا 
حديديا ٠‏ فلما نقل الى ابيه ما رآه ء بان عليه ارتياح ٠‏ وأكد الخادم 
بشاعة ما حدث ,» فنهزه الحاج احمد ,2 وقال : 

ل لو أنه ضعيف القلب ٠٠‏ فكيف يبيع الرقيق ؟! ٠*٠‏ 

تلك الرواية , لم أوفق فى التثبت منها ٠‏ والأغلب أنها ‏ ككل 
المزاعم . كاذبة .» شاهدها الطواشى الذى ربما شغله الاساءة للسلمطان 
أساس الدولة لهوى فى نفسه ٠‏ 
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(فصل) 

نفى سكان الشيخونية أن يكون عبد الرحمن القفاص قد ارتكب 
ما نسب اليه من جرم ٠‏ قالوا انه كان عفيفا , لم يطلع الناس منه على 
عورة » ولم يعرف سبيل العيب » ولم ير فى لهو قطء ولا ثىء يشسبه 
اللهو ٠‏ وكان يؤدى فرائض دينئه »2 ويلتزم الدعة والقناعة والخلق 
القريم ٠‏ ربى عائشة فاحسن تربيتها ٠‏ ولزم زوجه فلم ينكح غيرها , 
دلا تشره الى الزواج من ثانية ٠‏ ملكها نفسه , فاقتصر عليها . وظل 
لها محبا , وبها كلفا ٠‏ ولما أقعدما المرض ٠‏ لم يتزوج عليها ء انما 
ظل بها رفيقا ٠‏ وزاد من حدبه عليها ٠‏ يعود من دكانه فلا يكاد 
يغادر البيت ٠٠‏ فكيف له بالنظر الى غيرها , وخيانتها ؟ .. 

ارندت عائشضة عباءتها 2 واكتفت بالطرحة أرختها على رأسها , 
فلا نقاب على الوجه ٠‏ وارتدت قبقابا » أطلت منه أصايع مطلية : 
بالحناء » وسارت بين الأجناد ١ : ٠٠‏ 
قال السلطان لعائصة : 2 3 ال 

م لا دخل لنا فيما حدث لابيك ٠٠‏ اخطا فئال جزاء, 1 .٠0‏ 

أبدت فزعها » لا لموت أبيها ٠‏ فلكل عمر أجل ٠‏ وائما للتهم 
الشسنيعة التى مات بسسببها ٠‏ فهو لم يظهر عنه فى حياته ‏ عا 
ادمت ‏ شىء من الافعال الردية » لا شرب الخمر , ولا زنا , ولا 
ارتكب فاحشية أبدا ٠‏ . : 

قالت فى ضيق لم تحاول اخفاس : 

لم تكن الخلاعة من طبع أبى 0. 

قال السلطان فى تأكيد ؛: 

ضبط متلبسا بجريمته ٠٠‏ فلم أجد سبيلا للعفو عنه ٠ .٠‏ 

ثم وهو يوضح بيدايه : 

ل لقد جعلته المستعين على خرائنى وكراعى وخاص آمورى ..٠0‏ 

تذكر . فأضاف : 

لماذا لا تأتين أنت وأمك فتقيمان فى القلعة .٠..1‏ 

قالت بلهجة باترة : : 

- لن أغادر بيتى ٠0‏ 
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دون أن يجاوز ترفقه : 

لكنك الآنى بلا عاثل ٠٠‏ 

من قال ؟ ٠٠‏ 

خالد عمار مختف ٠٠‏ وأبوك عوقب بذنيه ٠٠‏ 

الخال والد ٠٠‏ 

قال فى استغراب : 

ماذا تعنين 9 ٠0‏ 

قالت عائشة : 

خالى الآن هو أبى .٠6‏ 

شغفله الفضول : 

خالك ؟! ٠.٠‏ 

قال فى قضولة: 

من هو ؟ *٠‏ 

محروس القليوبى ٠٠‏ الجزار باللعسيلية + 
استاذنيه فى الاقامة بالقلعة ٠٠‏ 

هو الذى تصع أبى من البداية بألا أغادر البيت ٠‏ 
الآن ٠٠‏ تغير الوضع 1 

لا أتصور لس سك أبى بألا نرى 

الطريق ٠٠‏ لولا جنودك الذين يقتحمون البيت ! ٠٠‏ 








الياب الرايع 


تعدد نزول السلطان من قلعة الجبل بعساكره ٠‏ يركب فرس 
النوبة من الاسطبل السلطانى ٠‏ القبة والطير على رأسه ٠‏ ومعه درة 
لها سسبايتان ٠‏ يطلع من باب السر الى مصر والقاهرة ٠‏ الوزراء 
والأمراء والأعيان أمامه وحوله وبين بدية ٠‏ الكل مساة فى ركابه ٠.‏ 
تسبق الموكب جماعات دق الطبول والصنوج والصفافير وجماعات 
المخبر يبن 55 
يمضى الموكب البدائل » شاقا القاهرة من ميدان الرميلة الى 
الشوارع التى تسسع موكيا بهذه الابهة والضخامة ٠‏ يعود من الطرريق 
تسيا ار من شوارع اخرى ٠‏ تفضى ‏ فى النهاية ‏ الى الرميلة ٠‏ 
م8 تضر ب الطبول والأبواق الفلعة , ابذانا بصعود السلطان الى قلعة 
الجبل ٠٠‏ 

أمر السلطان يألا تغلق الدكاكين والحوانيت والبيوت أبوابها ٠‏ 
من كان فى عمل ينصرف اليه . حتى يرى السلطان كل شىء عبل 
حاله ؛ فيحكم بما يراه ٠‏ يختبر قيم المبيعسات ,2 ونسب الاسعار , 
واقامة الموازين بالقسط , ويكتنه غش المنتحلين » وفساد المزورين » 
والمدلسين فى المعايشس » وفى المكاييل'والموازين ٠‏ 

كان سمعيه فى ذلك لله تعالى ٠‏ من غير التفات الى الدنيا ٠‏ أعرب 
العامة عن رضائهم لحسسن سياسته , وكمال شسجاعته » وجميل 
سصيرته 2 وحسن تدبيره ,2 واقتدائله بالرسول العظيم وخلفائه 
الراشدين , وانكبابه على المصلحة التامة للخاصة والعامة 2 وعقايه 
للغشاشين والمتلاعبين بأقوات الناس ٠‏ 

وحين أبدى ثائب السلطنة اشفاقه ,2 لتعدد نزول السلطان من 
القلعة » وما يجره التجوال فى الاسواق من منسقة ٠‏ قال السلطان 
خليل : 

آنا أدرك أهمية سبخط الئاس ورضائهم ٠ه‏ 

قال النائب الكافل : 
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انهم عبيد مولانا السلطان ٠٠‏ 

قال بحسمم : 

العبد ان لم تضمن ولاءه ٠٠‏ لا تضمن حياتك 1 ٠‏ 

لم يلتفت السلطان الى الرجوات والشفاعات ٠‏ كان يهملها 
تماما » يعتبرها كأنها لم تكن ٠‏ يشقيه أن يسقط حق الجماعة لصالح 
فرد,. أيا كان ٠٠‏ 


( فصل فى عدل السلطان خليل ) 


المصادفة وحدها هى التى مالت بموكب السلطان خليل الى 
الحسينية ٠‏ الأمطار صنعت بركا هائلة فى الشارع الأعظم 2 
فدفعته الى الآمر بتحويل الموكب من باب الفتوح ‏ حيث كان 
يتجه ل الى الحسينية ٠٠‏ 

توقف عند البيوت بيتا بيتا 2. وعند الدكاكين والوكايل ٠‏ أمر 
بازالة الاوساخ » ومحاسبة المتسببين ٠‏ ولاحظ غياب قناديل من 
مداخل البيوت , فشدد على تعليقها ٠٠‏ 

قيل ان النائب الكافل نبهه الى دكان الجزار محروس القليوبى ٠‏ 
لكن السلطان لم يكن ينوى دخول الحسينية من أصله ٠‏ ولم يخطر 
فى باله انه سيلتقى بالرجل ٠‏ وربما غاب عنه أن دكان الرجل فى 
الحسيئية ٠.٠‏ 

مع أن محروس القليوبى كان قد غطى المذبوح من الخراف 
والبقر والجاموس والجمال على باب دكانه 2 كأنه قد اجتهد فى 
1 تلبية أمر المحتسب أو متولى القاهرة , بوجوب تغطية الأطعمة , فان 
السلطان ‏ بما أفاده من جولاته المتتالية فى الأسواق ‏ طالب الاجناد 
أن ينزعوا الأغطية عن اللحم » ففعلوا ٠‏ أدناها مقدم الجند من 
السلطان وهو راكب فى منتصف الطريق ٠‏ تشممهاء ففطئ الى 
فسادها . وهتف بالرجل : 

متى صارت هذه الذبيحة ؟ ٠٠.٠‏ 

قال الرجل وهو من الخوف فى غاية : 

ج هذا الصباح ٠٠‏ 

قال السلطان : 
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لو آنها ذبحت منذ ثلاثة أيام ٠٠‏ ما أعطت كل هذا التعفن ٠٠‏ 
وهتف فى الرجل : 
مأااسمك ؟ ٠٠‏ 
ب خادمكم محروس القليوبى ٠ ٠‏ 
تسكن فى الشيخونية ٠٠09‏ 
أنا من سكان الحسينية ٠‏ 


فاجأه السلطان : 
يكئر ترددك على السيخونية ٠٠‏ فهل تأتى منها يلحمك 
الفاسد ؟ 


انما أزور أختى وابنتها فى حدرة الحنة ٠٠‏ مات عاثئلهما 
لتغير نفس مولانا عليه ٠٠‏ 

وقال فيما يشبه التهيؤ للبكاء : 

أما لحمنا فكله ‏ يامولانا ‏ ذبائح هذا الصباح ٠*٠‏ 

صرخ السلطان : 

أصدقك وأكذب ما رآأيته وتشسممته ؟1] ٠٠‏ 

وضرب الهواء باصبعه : 


ل خذوه إ! *ه 
ولوى مقود الجواد ناحية الطريق ٠٠‏ 
( فصل فيما جرى للجزار محروس 


القليوبى , بعد افتضاح غشه ) 


أمر صاحب الشرطة » ٠‏ فنودى فى مصر والقاهرة : أن من آحب 
أن ينظر الى عقوبة الجزار محروس القليوبى » فليحضر من الغد أمام 
دكانه بالحسيئنية ٠‏ 

اجتمع الناس من كل مكان لمشاهدة اقامة الحد ٠‏ بدوا مجمعين 
فى الثناء على القليوبى ٠‏ قيل انه من أفاضل تجار الحسينية ٠‏ يتقى 
شره الآاكل والنكاح . وينفق ثلث الذبيحة ‏ وربما أكثر ‏ على 
المحتاجين وذوى المسبغة ٠‏ وقيل الكثير عن جوده وسخاثئه وبذله ٠‏ 
وقار , ويمتئع عن الأمور التى تزرى يصاحبها ‏ كالمزاح ٠‏ أو التدخل 
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الضار فى حياة جيرانه من أصحاب البيوت والدكاكين ٠‏ وقيل عن 


#-صتاحة اخلاقه + وميلة الى اسكات اللسان عن عدر القول: + وسسيهيه 




































































































































































لمصادقة العلماء والفقهاء والصالحين والمنتحلين للفضلاء ٠٠‏ 

أتى به الجند ماشيا ٠‏ بيده حبل يجرونه به 2 وملايسه 

تزاحم الخلق , باعة الطريق وأهل السوق والصنائع والعاطلون 
عن العمل من العيارين والشطار والرعاع والزواقيل والغوغاء ٠‏ 
نفذ به الجند ‏ بالكاد ‏ بينهم .٠‏ يسلطون عليه نظرات الفضول 
والاشفاق ,. وهو حائر فى نفسه ٠‏ يتطلع الى ما حوله يعينين ثابتتى 
ْ المحجرين . كمن فقد بصره ٠٠‏ 

وضع الجند فى وسط الشارع. ‏ قبالة الدكان ‏ آلة.من 
خشبتين » شدتا بعضهما الى بعض بحبل سميك ٠0‏ 

لما رأى الجند والآلة فى أيديهم ٠‏ أدرك مصيره . وسبق الى 
قلبه أنه الموت 2 وعرف أنه سيقتل لتوه ٠‏ أظلمت الدنيا فى عينيه , 
واسثولى عليه الخوف , وتداخل فى صوته الشهادة بالنحيب ,2 
وعلت وجهه صفرة ٠.‏ وزاغت عيناه كأنه قد داخلهما حول , وعلا 
صردر أنفاسه 2 فسمعه القريسون ٠‏ وتخاذلت ركبتاه ٠‏ فأسنده 
جنديان أمسكا بساعديه ٠‏ وشغل الناس من حوله بذعر كأنه يطلب 
الغوث 2 وصار يردد فى صوت واهن : 

لم أفعل شيئا ! ٠٠‏ لم أفعل شيئا !0 ٠٠‏ 

قال مقدم الجند : 

د لم أصادف فى حياتى من اعترف بجريمته ٠‏ 

وعلا صوته : 

قد برز أمر المختسب بأن تعاقب بالموت ٠‏ 

بدا العقاب أكبر من التهمة فتملك الاشفاق قلروب الناس 0 
وساءهم قتل الرجل من غير تحقيق أمره ٠‏ أو استماع لحجته ٠٠‏ 

حاول التملص ٠‏ فأسكتته ضربة المقرعة على رأسه ٠٠‏ 

قال شحيبر الديرى ء بائع العطارة فى الدكان المواجه : 

ما ذنب القليوبى !0 ٠٠‏ 

قال مقدم الجند وهو يطوف على الرجوه المتطلعة بعينين 
_ سد منتبهتن : 7 
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ا 
إٍ 
١‏ 


باع للخلق لحما فاسدا ٠٠‏ 


قال الديرى 

- لو أن ذلك صحيع ٠٠‏ فهل العقاب علاكه ؟ ٠0‏ 
ب تذوقه مولانا السلطان 2 فكاد ب نقتله ٠٠‏ 

قال الديرى : 


أكل منه الكثيرون ٠٠‏ ولم بصابوا بأذى ٠‏ 
قال محروس القليوبى فى صوت كالحشرجة : 
يعلم الله أن التهمة باطلة ٠٠‏ 
قيل أن أعوان السلطان دبروا لمحروس القليوبى حادثة الغثشس ٠‏ 
وهذا وهم باطل وافتراء ٠‏ حين وقف موكب السلطان أمام دكان 
الرجل ٠‏ لم يكن يعرف هويته » وأنه خال عائسة ٠‏ نظر الى قطع 
اللحم المدلاة أمام الدكان , فراعه لونها سند تلوت 
فسادها ٠٠‏ 
سبقت المقرعة صوت مقدم الجند : 
يا ابليس ٠*٠‏ لقد تشمم السلطان بنفسه لحمك الفاسد ٠٠0‏ 
قال وهو يغالب آله : 
هل الذبيحة تفسد بعد ساعتين من ذبحها ؟ ٠٠‏ 
قال شرارة بهوار التاجر بالتربيعة : 
ارحموه ٠٠‏ وعاقبوه بالشرع ٠ ٠‏ حتى لو باع لحما فاسدا ٠‏ 
فان لكل شىء قضاءه .2 
قال مقدم الجند : 
ترك السلطان أمره للمحتسب وى خا 
قال شرارة بهوار : 
ان كان ولابد » فابقوا على حياته ٠٠‏ 
صرخ مقدم الجند : 
هل أعطل حد الله ؟9 ٠٠‏ 
قال بهوار : 
وهل القتل هو حد الغش ؟ ٠٠0‏ 
كان يسعى لموت الناس ٠*٠‏ 
قال الشيخ عبد الله الطويل ٠‏ خطيب مسجد ابن طولون : 
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ادرأوا الحدود بالشبهات ٠٠‏ قما بالك بالقتل ؟ ٠٠‏ 

قال بهوار : 

الرجل ‏ كما تقولون ‏ غش فى بضاعته ٠٠‏ فأشد ما يكون . 
.من عقوبته أن يجلد ٠٠0!‏ 

قال الشيخ الطويل : 

تقتلون الرجل بشهوة الانتقام » لا بالشرع ٠٠‏ 

تصامم مقدم الحند عن السماع ِ أشسار 4 فدفع الأجناد الناس 
الى بعيد » ولصق الجدران ١ ٠٠‏ ش 

جذب الأجناد الرجل ٠‏ وضعوا وجهه بين الخشبتين 2 وهو 
يصرخ ويستغيث ٠‏ يبدو صوته لا شىء فى اتلاغط الأصوات من حوله 
بالعويل والانتحاب ٠٠‏ 

رفع مقدم الجند سيفه الى أعلى » فشدت الخشبتان الى بعضهما ٠‏ 
علا صوت تكسر العظام » فضج الناس بالذعر والصراخ والنواح ,2 
وأظهروا جزعا مفرطا ٠‏ للبشاعة التى انفرجت عنها الخسبتان ٠‏ 


آذك 





الباب الشامس 


كان مسجد شيخون قد فرغ من آخر المصلين ٠‏ تهيأ الشيخ عاصم 
ندا » خطيب المسجد ء لاغلاقه ٠‏ خطا يظهره الى الوراء وهو يسحب 
الباب ناحيته 2» فلحقه صوت هامس ٠.٠‏ 

فوجىء الاجناد ‏ عكس مرات سابقة ‏ بغياب عائشة عن حجرتها , 
وعن بيت عبد الرحمن القفاص ٠*٠‏ 

أحكموا الحصار حول شارع الصليبة والشسيخونية والشوارع 
والحارات القرسة ٠‏ بدأوا البحث بيتا بيتا » فى الدكاكين والحوانيت 
والاسبلة والتكايا والزوايا ٠‏ قلبوا الأثاث ونظروا تحته » وفى الأسطح, 
وفى حنايا السلالم ٠‏ 

غلب التحير عائشة . فخرجت على وجهها ,2 » تلتمس الملاذ ٠‏ تابعت 
ما جرى بعينين مذهولتين » » لا تقدر على الصراخ أو البكاء 2 كى لا يفطن 
الأجناد الى موضعها ٠‏ مات خالها . وتركها بلا عاثل ولا مورد , ليس لها 
قوت ليلة ٠‏ لمحت الشيخ عاصم ندا يغلق باب المسجد , فنادت عليه ٠‏ 
لم تكن تعرفه ولا رأته من قبل ٠‏ وانما غلبها الارتباك » فلم تدر كيف 
تتصرف ولا الى أين 'نتجه ٠*٠‏ 

غضب الشسيخ لصوت امرأة فى الطريق عقب العشاء 

من أنت ؟ ٠‏ 

٠ عالشة‎ 

عاود السؤال : 

امن أنت ؟5 ٠*٠‏ 

أنا ابئة عبد الرحمن القفاص بالشيخونية ٠٠‏ 

ما أخرجك فى الليل ؟ ٠٠‏ 

حسرت عائشة الملاءة عن وجهها ء وبكت ٠‏ بدت من الخوف فى 
غحاية . كأنها تفر من الموت , أو ما هو أقسى ٠‏ وشملتها ارتعاشة 2 فهى 
لا تكاد تثمالك وقفتها ٠‏ 
قال لها الشيخ : 
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أنت الآن خائفة ٠٠‏ اذا كان الغد حدثتك فيما تطلبين ٠٠‏ 

صحبها الى داره بالركبية ٠‏ أشار الى غرفة بها / وقال لعائشة :. 

هذه لك ٠٠!‏ 1 5 

أضاف فى ود : 

أدخل , واستريحى ٠*٠‏ فقد لحقك الليلة تعب ! * 

وآامر زوجه , فهيات لعائشة ما تحتاجه من فرش وأغطية ولباس 
وطعام وشراب ٠‏ ما سألها من هى ولا ممن تخاف ٠‏ استردت انفاسها ‏ 
فى اليوم التالى ‏ فروت له ٠‏ أنصت الشيخ دون أن يقاطعها ٠‏ غالب 
الحيرة لدقائق , ثم قال : ش 

أنت ضيفتنا ! ٠٠‏ 1 

ولكن جند السلطان كبسوا ‏ قبل أن ينتهى النهار ‏ على بيت 
الشيخ عاصم ندا ٠‏ أحاطوا به من جميع الجهات ٠‏ سدوا الركبية من 
أول الشضشارع ومن آخره + صعدوا الى أسطح البيوت المقابلة , 
والمجاورة ٠‏ انتشروا فى الأزقة الخلفية . وداخل الدكاكين والوكايل ٠‏ 
خرجت عائشة أمامهم من داخل البيت ٠‏ خرج الجند ‏ بيعدها ب 
يصحبون الشيغ عاصم ندا مكبلا بالاأصفاد , لا يقرى حتى أن يواجه 
نظرات الاغداد القليلة من التجار وأرباب الحرف وأرباب المقاعد ٠‏ 
تجمعوا ‏ بالفضول ‏ لمتابعة ما يحدث ٠٠‏ 
خلت الركبية ‏ فى لحظات ‏ من الجند » ومن عائشة , والشيخ 
ندا ٠‏ اتجه الموكب الى ميدان الرميلة ٠‏ ومنه الى قلعة الجبل **. 


( فصل فى ثقاء السلطان والشيخ عاصم ندا ) : 


أوقفوا الشميخ عاصم ندا بين يدى السلطان ٠‏ تأمله 2 ونظره , 
فوجده من أكمل الرجال » وهيبته ظاهرة عليه ٠*٠‏ 

غالب السلطان دهسته : 

للماذ!ا فعلت ما فعلت ؟ ٠*٠‏ 

قال الشيخ بدهشة ممائلة : 

وماأذا فعلت ؟ ٠٠‏ 

هتف السلطان : 

لماذا كنت تخفى الفتاة فى بيتك ؟ ٠٠‏ 
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قال الشيخ : 
لاذت بى ٠٠‏ فآويتها ! .٠‏ 
هل جعلت بيتك مأوى للضالين ؟ ٠٠‏ 
انما استغاثت بى ٠٠‏ 
ب من ماذا ؟ ٠٠‏ 
غالب الشيخ تردده : 
لا أعرف ! ٠٠‏ أرجأت الكلام معها حتى يزول ما بنفسها من 
خورف 6. 
قاطعه السلطان : 
أم أن هذه الذقن تخفى رغبات شرير ؟! ٠٠‏ 
وعلا صوتنه فى حسم : 
ل تحروا عنه ٠٠‏ وعاقبوه بما فعل ٠٠‏ 


( فصل»)» 


نزل الجند بالشيخ عاصم ندا من القلعة ٠‏ طافوا به الطرق وهم 
يضر بو نه بالمقارع على مفاصله وركبتيه » ثم ربطوه فى عنقه بحسل , ٠‏ 
وجروه به 2 وهو لا يقوى الا على مسايرتهم , لأن محاولة التخلص من 
قيد العنق تعنى الشنق حالا ٠٠‏ 

نودق فى الناس أن خطيب مسجد شيخون لم يقف عند حدود 
الشرع . فجرى عليه ما أمر الله به على من يخالفون شريعته ٠‏ أمات 
معالم الدين ٠‏ وابتز مقام الأصفياء والأمناء » وحرف الفرائض »2 وترك 
السئن ,. واستنبط أحكاما شرعية 2 يما يوافق هواه » وخرج عما 
تقتضيه واجبات وظيفته بالصدع بالحق , والأمر بالمعروف , والنهى 
عن المنكر 2 واقامة الهوى . فترك الواجبات . وأحل المحرمات من الزنا 
واللواط والخمر وغير ذلك ٠‏ ابتدع لها الأسباب والمبررات » واستهزآأ 
بالإيات المحكمات ٠‏ وعارض المشستبهات بعضها سعض ٠٠‏ 

قيل انه ادعى الاسلام ٠‏ وأنه لم يكن يرجو الجنة ولا يخاف النار 
ولا يخشى الله » ولا يركم ولا يسجد الا كوظيفة ٠‏ ويأكل الميتة والدم » 
ويحب الفتنة » ويبغض الحق , ويشهد بما لا يرى ٠‏ ويقبل الهداءا من 
أجل قضاء حوائج الناس » ولا يدفع عن أمواله ‏ وهى كثيرة ل زكاة : 
ويستولى على النذور ٠*٠‏ 


/ام 

































































وقيل انه كان له تابع من الجن , يتحدث على لسانه ٠‏ ونسب اليه 
السحر ,2 والشعوذة . والطلسمات ٠‏ ورويت عنه قصص وحكايات 


( فصل فيما انتهت اليه 
ايام السيخ عاصم ندا ) 


قيل أن الأجناد أخلوا سبيل الشيخ عاصم ندا فى رحبة متسعة , 
مسورة من كل الجهات ٠‏ ثم أطلقوا عليه الكلاب المتوحشة ٠‏ حاول 
الفرار منها , فلم يستطع . حتى أدركته 2 ومزقت جسده ,2 والتهمت 
لحمه ٠‏ وقيل انه شنق بعمامته , وألقى على مزبلة بباب مسجده ثلاثة 
أيام » حتى أكلته الحيوانات الضالة ٠‏ وقيل انه ضرب بالمقارع على 
رأسه حتى الموت ٠‏ ثم ألقيت جثته مقطعة فى النيل من أماكن عدة , 
حتى لا يكون له قبر » فيسعى من أخضعهم لتأثيره الى اقامة ضريح ٠٠‏ 

قيل ان وفاته كانت لسبب يختلف عن كل ذلك » فقد كان شيخا 
يعانى أمراض السن ٠‏ ولكنه أكثر من الجماع ء فاعتراه الضعف 
والأمواض , حتى هلك ٠٠‏ 


( فصل فى حب السلطان خليل للعلم والعلماء ) 


فاعلم أن السلمطان خليل كان محبا لأهل العلم والدين , متواضعا 
معهم , باشا فى وجوههم ٠‏ اذا وقف أحدهم على بابة , فانه يقابله ب 
حالا ‏ ولا يتركه ٠‏ واذا أتاه أحد من العلماء . قام اليه ٠‏ وقدم العلماء 
فى كل المناسبات ‏ على جميع الناس ٠‏ حتى على الوزراء والأمراء ٠‏ 
وكان ‏ فى معظم الليالى ب يجمع أهل العمامة والفقهاء والوعاظل 
والصوفية » يتذاكرون الموت والآخرة , ويأخذهم التأثر 2 فيبكون ٠‏ 
وأكثر من انثساء المساجد الجامعة والمساجد والزوايا والتكايا والأسملة 
والمدارس والخانقات ودور الأرامل والصغار الايتام والملاقيط 
والبيمارستانات ٠‏ وأقام مالايكاد يحصى منها ٠‏ وأمر ألا يبيت أحد من 
0 بجامع 0 ٠‏ وجدت فيه قوارير بول وحصر وأشياء لا لزوم 

٠‏ فاستراح المصلون ء واتسع الجا يهم ٠‏ وأنشا المكاتب لتعل 
أولاد المسلمين القرآن لكريم . 56 0 والمراقبين 00 
مدرسين لتفسير القرآن » ومدرسين للحديث النبوى , وعشرات الطلبة, 


هه 








يحضرون كل يوم » بعضهم فى وظيفة النقيب » وبعضهم الآخر فى 
. وظيفة داع للسلطان عقب الدرس ٠2‏ وجعل على المكاتب الأوقاف ٠‏ 
وأوقف للانفاق على الأساتذة والقراء والطلبة ٠‏ وافتتح مكتبا يقرأ فيه 
الأيتام القرآن الكريم بقلعة الحبل ٠‏ وأضاف أروقة لمجحاورى الأزهر ٠.‏ 
وزاد فى مرتبات أهله وأخبازهم ٠‏ وبنى للصوفية ثلاث زوايا 2 يتردد 
عليها خلق كثير من المقيمين والطارثين ٠‏ وأجرى: الرواتب على القراء 
والفقهاء والمرابطين والصلحاء وطالبى العلم من أهله . ومن الواردين 
اليه . والطارئين عليه ٠‏ ضمن لهم بكل ما يحتاجون اليه من المعيشة 
والكسوة ,2 لهم ولعيالهم ٠‏ ورسدم باصلاح أوقاف المسلمين من المساجد 
والمشاهد والمدارس , وبعمارة بقاع البر والربط الدوارس ٠‏ وفرض 
للفقيرات والمنقطعات ٠‏ ورتب للعميان اكسية من الصوف » تصرف لهم 
كل شتاء ٠‏ كما رتب لمؤذنى المساجد أحرمة تقيهم برد الشتاء عند 
صعودهم الى الاأذن لآذان الفجر ٠‏ وبنى الخانات لأبناء السبيل » 
والمسافرين بغير أجرة ٠‏ وابتنى بالمدن الكبرى فنادق » عينها لنزول 
الفقراء والسابلة الذين يعجسزون عن دفع الأحرة ٠‏ ورتب من يتلون 
آيات القرآن الكريم كل صباح » ومن يقرءون صحيح البخارى شهور 
رجحب الى نهابية رمضان ٠‏ ومد الأسمطة فى شهر رمضان ولمناسبات 
الدبنية » للفقهاء ووجوه النساس وأهل المستر والتعفف » وجماعات 
الفقراء ٠‏ وكانوا اذا فرغوا من الطعام » يطاف عليهم بالطيب ٠‏ وأوقف 
لابناء السبيل » ولغسل وتكفينل الموتى » ومساعدة العاجزين عن أداء 
فريضة الحج , وانشاء المياتم التى تعنى برعاية الأبناء وتعليمهم » 
ومغاسل ومصليات الأموات » ودور القرآن ٠‏ ودور الحديث ٠‏ ورسم 
للمحتسب » فهو يمنع القصاص والوعاظ من ارتياد المساجد والساحات 
والميادين ٠‏ يمزجون: بكلامهم الأكاذيب والبدع التى تشى بضحالة 
ما يعرفون ٠‏ وميلهم الى استغلال الناس » وابتزاز أموالهم , والتائير 
عليهم » بحيث يجدون فى تصرفات السلطان ما يدعو الى التغير عليه ٠‏ 


(فصل») 


فوجىء الئاس يما حدث ٠‏ تكلموا عن خطيب مسجد شيخون ل 
بعد أن عاقبه السلطان خليل على سوء أفعاله ‏ بأشياء ء الله اعلم 


ان 












































































































































بصحتها » ومدى الصدق والزيف فيها ٠‏ وأغلب الظن أن معظمها غابت 
عنه الحقيقة ٠٠‏ . 

قيل انه كان رجلا مباركا من أولياء الله تعالى ٠‏ ديئا . صالحا , 
فاضلا ٠‏ كثير العبادة والزهادة والتهجد والصيام المتتايع والانقطاع 
بمسجده ٠‏ شاغله اجتئاب الفواحس والزهد فى عرض الدنيا ء والاقبال 
على أمر الآخرة ٠‏ وكان يلبس اللباس الخشسن ٠‏ ويتئاول القليل الغليظ 
من الطعام , ولا يحب العظمة أو التجبر ,» ويميل الى الحزم والعزم 
والأمانة والصدق والوفاء والرواية للحديث والبلاغة والشعر والبيان 
والوقار والحشمة وتجنب. الهزل ٠‏ وكان فيه حلم وحسن انصات الى 
محدئيه ٠‏ يلقى الناس بالتحية » يظهر لهم المودة ٠‏ يعماشرهم بلين 
الكلمة ٠‏ واترفيع المنزلة , فتغالى العامة فى محبته واعتقاده » واجتمع 
فى مسجده الخلق الكثير ٠‏ والجم الغفير ٠‏ يم المصلين فى الصلوات 
الخمس ٠‏ ويقضى غالبية يومه فى قراءة الأوراد , وتلاوة القرآن . ويجلس 
الى من يقصده من الناس , فى المسحد 2 أو فى الخانقاه المقابلة , 
يذكرهم ويعلمهم » ويحل ما يطرأ على حياتهم من مشسكلات , وان لم 
يعرف أنه 'قد 'تردد على الحجرات المخصصة لخلوة الصوفية ٠‏ وكان 
يلتزم عيادة المرضى » وشهود الجنائز . وزيارة الأضرحة ء والاقبال على 
تلاوة القرآن الكريم » ويأمر بالمعروف » ورينهى عن المنكر , ويرحم أمل 
الذل والمسكنة , ويخالط أهل الفقه والحكمة ٠‏ ولم تعد الصلاة مقصورة 
فى الخمس ؛ صار المسجد جامعا , فأم الشيخ ندا المصلين فى الجمعة. 
والعيدين والخسوفين والاستسقاء ٠٠‏ 

قيل ان الناس ازدحمت عليه , لغزارة علمه » وحسن بيانه , ولآنه 
كان يحسن معاشرة الناس ٠»‏ ويتقصى أحوالهم ٠‏ ويعينهم على أيامهم , 
وسذل الرأى والمشورة ‏ والجهد أيضا ‏ لحل ما يعتورهم من مشكلات» 
ولا يظهر تبرما ولا تأففا من أسئلتهم وحاجاتهم ٠»‏ ويفتح بابه أمام ذوى 
الحاجة والمسكنة , وليس فى الدنيا شىء أحب اليه من الصدقة ٠‏ وكان 
يعرف المصلين بالاسم ٠‏ اذا تآخر أحدهم سأل عنه » واذا مرض أحدهم 
عاده. » ويكثر ‏ فى السر ‏ من الايثار للأيتام والأرامل وذوى الحاجة ٠‏ 
وكان لا يتحدث عن صومه أو صلاته » وكل ما يتصل بالعلاقة بينه وبين 
ربهة 4ه 

وقيل انه كان يعنى بالمسجد ٠‏ وينظقه بنفسه ويسرج قناديله 


٠ 











بيده » ويأتى له بلوازمه ٠‏ وأفلح ‏ كما سبق فى تحويل مسجد 
شيخون الى مسجد جامع » تؤدى فيه الصلوات الجامعة م فلا يقنصر 
على الصلوات الخمس ٠‏ وكان له فى مسجده خلوة » يستريح فيها , 
ويستقبل مر يديه وتلاميذه من العلماء والقضاة والفقهاء والقراء وأصحاب 
الحديث والنحاة والشهود والفقراء والعامة ٠‏ وكثرت أعداد النازلين فى 
خانقاه شيخون المقابلة من أبناء الحارات البعيدة , وأهل الريف ٠٠‏ 

وقيل انه عمل - لفترة طويلة ‏ جليسا للسلطان 2 يذاكره 
ما يحتاج اليه من كتاب الله » وتجويد الخط , وأخبار الأنبياء والخلقاء ٠‏ 
وكان السلطان يأخذ كلامه على سييل المكاشفة ٠‏ وقيل انه كتنب 
مصاحف كثيرة بيده للناس بلا ثمن ٠‏ وكان يقطع من عمامته قطعا 
. يتصدق بها » أو لتكميل كفن ميت ٠‏ فاذا صلى العشاء » انصرف الى 
منزله بالركبية ٠‏ يصحب معه ‏ أحيانا ‏ من يلقاه فى سبيله من 
الفقراء » فيأكلون على مائدته 2 يجلس بينهم كأحدهم ٠‏ ثم ينفرد بنفسه 
غالبية الليل , يغلق عليه باب حجرته , فلا يزعجه أحد , ولا يحادث 
السانا ٠‏ يخلو للععدادة والمطالعة والفتاوى 2 يقرأ كل رأى ويناقشه ٠٠‏ 

وكان عنده مكتبة عامرة بالمجلدات والكتب ٠»‏ فى الفقه على سائر 
المذاهب ٠‏ حتى التى بطل استعمالها » وفى النحو واللغة 2 وكتب 
الحديث والتواريخ وعلم النجوم » وسير الملوك » وطبائع الأعداد , 
والكيمياء » والروحانيات » وسائر العلوم الشرعية ٠٠‏ 

لم يكن يعرج الى جهة أخرى فى طريقه ما بين المسجد والبيت 
القريب , اللهم الا اذا احتاج المسجد ‏ أو احتاج هو نفسه ‏ الى 
ضروريات ٠‏ يلزم شراؤها من الحوانيت القريبة ٠ ٠‏ 

وكان أهمل بيته يعدون للفقراء فى افطار رمضان ه قصاع كبار » 
مملوءة بالثريد واللحم » مسقية بالمرق والسمن ٠٠‏ 

وقيل انه كانت له أحوال وكرامات وكشوف كثيرة 2 وان حرص 
على اظهار التواضع ٠‏ وكان أهل الشيخونية ‏ والحارات الاخرى ب 
يعتقدون صلاحه وولايته +٠‏ 0 


( فصل فيمن ولى بعد الشيخ عاصم ندا ) 


ولى امامة المسجد ‏ من بعد الشيخ عاصم ندا شيخ من أفاضل 
العلماه م أسيمةهة دبنوس القميشاوى 5 اكتفى بأداء الصلرات الخمس 0 


3 





لا يفتح المسجد قبلها أو بعدها ٠‏ بيت الله لاداء شعائره ٠‏ من يخالف 
ذلك , لا حظ له فى الدين ٠‏ ولا نصيب من الايمان واليقين ٠٠‏ 

أدى الى السلطان حقه . وعرف له طاعته ,2 وبالغ فى الخدمة , 
وحرص عللى الدعاية للسلطان » والمناداة بالاخلاص لحكمه ٠٠‏ 

قيل انه عندما كان يخطب فى المصلين 2 ويؤمهم 2 يتحرج 
المتعالمون » ومن يظنون فى أنفسهم . من الصلاة خلفه ٠‏ ويخرجون على 
الأبواب ' فيلقاهم الاجناد بالأذى ,2 فيصبرون » حتى تنتهى الصلاة 6؟. 

وقد خصص له السلطان ثلاثة جنود » يحرسونه فى ذهابه وقدومه, 
بصورة دائمة ٠٠‏ 
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الياب السادس 


طاف المنادون ‏ فى رجب ل بشسوارع مصر والقاهرة » يعلنون موعد 
دوران المحمل ٠‏ الطريق الى الحجاز آمن , من شاء الحج الى بيت الله » 
عليه أن بعد نفسه لذلك , ولا يخشى عاقبة أى شىء ٠٠‏ 

رسم السلطان ‏ فى ذلك العام بقيامه عن الحاج » بما يستأديه 
منهم أمير الحرمين , فأقبل الناس على أداء الفريضة ٠‏ لم ببق صغير 
ولا كبير الا خرج الى طرريق الحج » يشاهد ويشارك ويبتهج » يضربون 
المضارب الجليلة والسرادقات والقباب والشراعات ٠٠‏ 

جدد السلطان أبواب الحرم كلها , وجدد باب الكغبة . وغسلت 
الكعبة بماء زمزم فى أواخر ذى القعدة ٠‏ قبل أن تنشمر ستورها ‏ فى 
عيد الأضحى ‏ وتلبس الكسوة » وتغسل بماء الورد » عند عودة الركب 
من منى فى طريق الاياب ٠‏ يباشر أمراء الركب بأنفسهم خلع الكسوة 
العتيقة عن الكعبة ,2 والباسها الكسوة الجديدة ٠٠‏ 

واصطنع أهل الحجاز 2 ومنحهم الهبات » ورسم بتخصسيص 
الأموال » تحملها فى ركابها قوافل الحج , تنفق فى الأمراء وأهل 
الركب والفقراء والمجاورين بمكة المكرمة والمدينة المنورة ٠‏ أمر بأن يفرق 
فى الحرمين الذهب والفضة والثياب والحلوى والطيب , فلا تفارق 
قافلة الحج أهل الحجاز الا وقد أغنتهم ٠‏ وشدد على مطاردة أهل الكفر 
والزندقة ٠‏ وقيل انه رسم بعقوبة سعود الماوردى ٠»‏ أمير حاج المحمل » 
لما فعله مع الحجاج فى العام الأخير ٠‏ أخد من الحاج على كل حمل 
ديناراء وباعهم الماء الذى يرذونه » وسكت عن السرقات التى نالت 
القوافل والأمتعة ٠٠‏ 1 

واعتذر السلطان ‏ بمشغولياته ب عن أداء فريضة الحج فى ذلك 
العام « مع أنه كان قد بعث الى دمشق والكرك برمى الاقامات ٠‏ وأمر 
الوزراء والأمراء الذين أزمعوا السفر صحبته , أن بحضرو! تقادمهم من 
الخيل والجمال حسب العادة ٠‏ وتهيا الأجناد والدواوين للسفر 
السلطانى ٠‏ وقيل ان السلطان تبرع للحج عنه أريعمائة رجل بالنفقة 
السابغة , والكسوة الباهرة ٠٠‏ 


59 







4 
2 0 

/ - 717 
0 





1 






0 
م | 
لج 
8 
ا 





1 
1 
1 


ا 


00 ل 2 3 5 
اللؤدد أ كفم 


ا 
20 




























































































أعد الجميع أنفسهم لدوران المحمل ٠‏ بالغوا فى الزيئة , وتناقسوا 
فى اظهار البهرجة والتجمل ٠‏ زينت البيوت والدكاكين والقياسر 
والأسواق بأفخر أنواع الزينة ٠‏ وأوقدت المساجد جميعها أجمل قيد , 
وضربت الخيام للنزول للوضوء والصلاة 2 وقدم أهل الريف للفرجة 
على حرق النفط » وعمل الصواريخ » وسارت السفن المزدانة فى النيل » 
وباتت أعداد كبيرة فى الحوانيت حتى ينظروا المحمل من أقرب موضع ٠‏ 
لم يبق أحد من أبناء الوزراء أو الأمراء أو العوام » الا وأعد نفسه كى 
يشارك فى ذلك اليوم المشهود . وزاد الزحام كأشد ما يكون فى بركة 
الحاج » يستريح بها الحجاج قبل تركهم للقاهرة ٠‏ 


( فصل فى غياب عائشة عن حدرة الحنة ) 


بدأ الموكب من باب النصر ٠‏ مخيم أمير الحج ٠‏ أمامه الوزير 


' والقضاة الأربعة والمحتسب والشهود وناظر الكسوة وأهل العمامة 
والطرق الصوفية ٠‏ تناثرت حلقاتهم بالذكر ٠‏ وتعالى التكبير والتهليل ' 


رأغنيات ,الحج : 

بيسع اللحاف والطراحة 0١‏ احتى أرى ذى الرماحة 

بيع لى لحافى ذى المخمل حتى أرى شكل المحمل 

الصناديق الخشسبية المستطيلة » تحملها الجمال ٠‏ فى الخلف 2 
سار جمل الكسوة ٠‏ حرير نفيس ٠‏ مطرز بالذهب والفضة فى أبهى 
صورة ٠‏ يحمل مصحفن صغير دن داخل صندوقين من الفضة الموشاة 
بالذهب , وستور الديباج الاحمر » عليها زخارف وكتابة مطرزة بالذهمب 
عل أرضية .من حرير أخضر , وقماقم الفضة مطلية بالذهب » وعلى 
أطراف الكساء شراريب . تعلوها كرات الفضة + يتفرع منها أسلاك 
دقيقة ٠٠‏ 

ارتدى الجميع التشاريف والخلع والاقبية , وركبوا الخيل 
المطهمة ٠‏ يتحدث العوام عن عظمة الكسوة , ما بها من آيات قرآنية 
ولآلىمء وزمرد وذهب وفضة , وألوان لا حصر لها من الجواهر والمصوغات ٠‏ 
ضج الناس بالضحك لمرأى عفاريت المحمل » يرتدون أزباءهم 2 وبركبون 


. الخيل ذات القلاقل والأجراس والشراشح بما يثير الضحك ٠‏ يطلقون 


النكات والنوادر ٠‏ يداعبون العوام على جانبى الطريق بقفشات ودعابات٠‏ 








اتجه الموكب ‏ عبر الشوارع ‏ الى ميدان الرميلة » أسفل القلعة ٠‏ 
لعب المماليك برماحهم وسلاحهم أمام السلطان ٠‏ واتجه المحمل ‏ بعد 
ذلك الى شوارع أخرى 2 يحيط به القضاة والفقهاء وأمائل الكتاب 
ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان والأشراف والجلساء وأصحاب 
المراتب والقراء والمنشدون وفققراء المتصوفة والدراويشس ٠٠‏ 

انشغل الجميع ,2 فلم يلحظوا غياب عائشة عن بيتها ٠‏ استأذنت 
من أمها للفرجة على المحمل » فأذنت لها بعد تردد ٠‏ كانت قد لزمت 
البيت . منذ عثر الأجناد عليها فى بيت الشيخ عاصم ندا » وصعدوا بها 
الى القلعة ٠‏ رفضت أن تقيم فى القلعة ساعة واحدة , فأخلى السلطان 

هدأت الضجة فى الخارج ٠‏ وطال غياب عائشسة ٠‏ داخل المرأة 
قلق » فنادت على زبيلة أبو طعيمة الوقاد بتنور الفرن المواجه ٠‏ أنباته 
بما حدث ٠‏ نقل مخاورف الأم لسكان الشارع 2 وأصحاب الدكاكين 
القريبة ٠٠‏ 

قال عيسى الطبلارى خادم جامع الحاكم بأمر الله , انه شاهد 
الجنادرة يركبون عائشة جوادا فى ميدان الرميلة 2٠‏ ويصعدون بها الى 
القلعة ٠٠‏ 


( فصل فى اقامة عائشسة داخل القلعة ) 


صحبها الجنادرة من باب « القلة » ٠‏ على جانبيه جداران هائلان »2 
ينتهيان ببرجين عظيمين مستديرين ٠٠‏ 

قال لها السلطان : 

تنزهى فى القلعة ما شنئت ٠٠‏ ولكن لا تنزلى الى القاهرة ! ٠‏ 

أضاف وهو يهز سبابته في وجهها : 

أنت حتى الآن فى حلمى ٠٠‏ فاحذرى غضبى ! ٠٠‏ 

أقام لها من يقوم بخدمتها ,2 ويرتب ما تحتاج اليه ٠‏ أذن لها 
بالعيش فى ثلاثة قصور جوانية ٠‏ واحد مسامت للارض 2 واثنان ‏ 
تصعد اليهما بدرج . تطل شبابيكها الحديدية على منظرة القصر الكبير » 
وعلى بساتين وأشجار ومساقات للأبقار والاغنام والحيوانات النادرة 
والطيور والدواجن ٠‏ ومجارى المياه تديرها الابقار » ترفعها من التل الى 
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موضع 2 فأخر » جتى القلعة , الى القصور السلطانية ودور الأمراء 
والخواص ٠»‏ والى الحمامات ٠٠‏ 

بنيت التصور من الخارج بالحجر الاسود ء والحجر الأصفر * 
يغطيها من الداخل الرخام والفصوص المذهبة المسجرة بالصدف والمعجون 
والألوان الزاهية ٠‏ أما الأسقف فكلها مذهبة . موهت باللازورد والنور ٠‏ 
وفى الجدران طاقات من الزجاج الملون ٠‏ بينئما فرشت الأرض بالرخام 
المنقول من أقطار الأرض مما لا يوجد مثلهة ٠٠‏ 

ألزمها السلطان أن تقيم فى واحد من القصور التلائة 2 لا تغادرها ٠‏ 


بوسعها أن تخرج الى القلعة » قصورها وأبراجها ودورها ٠»‏ فلا تدخل 2 


طباق الجند ء ولا تنزل الى مصر والقاهرة ٠‏ كل من بالقلعة يعلم 
بأمرها ٠‏ وانها ضيفة السلطان , فهى لا تخشى الأذى ٠٠‏ 


( فصل ») 


قادها خصى ‏ فى اليوم الثالث ‏ الى حجرة مغلقة ٠‏ دار فى قفلها 
بالمفاتيح ٠‏ لم تخف روعها للنفائس المصفوفة على الأرفف , والمعلقة نوق 
الجدران ٠‏ لم تر مثلها من قبل , ولا تعرف أسماءها ٠‏ لم تتبين من 
كلمات الرجل سوى كلمات من مثل الذهب والفضة والزبرجد والمرجان 
والياقوت والتحف والديباج والحرير والأبنوس ٠٠‏ 

قال الخصى : 

هذه كنوز لا نظير لها فى بلد آخر ٠٠‏ أمرنى مولاى أن أعطيك 
ما تريدينه منها ٠*٠!‏ 

قالت عائشة : 

لكننى لا أفهم منها أى شىه ٠٠‏ ولا أعرف قيمتها ٠٠‏ 


( فصل »)» 


هال عائشة ‏ وهى تقف قبالة قصر السلطان ‏ ذلك السور الهائل 
المحيط بالقلعة من. حجر وأبراج وبدنات , تنتهى الى القصر الكبين » 
فالدور السلطانية الأخرى ٠٠‏ 

بدت القلعة مدينة زاخرة بالقصور وقاعات الاستقبال ودور الحريم 
ودور المال وطباق الحرس والجنود والاسطبلات وخزائن السلاح ومنازل 


"4 








الحاشية وقصور الوزراء والحمامات والمكتبات والحدائق والأسواق ‏ 
والمطاحن والأفران ٠٠‏ 

شاهدت الأبراج والأبواب والمزاغل ٠‏ وتعرفت ‏ بتقضى الأيام - 
الى جامع سارية » وبئر يوسف , وجامع السلطان قلارون , وقصر 
بوسف 2 وبثر السسيع سواقى »2 وجامع المؤيد ٠‏ والقاعات السسبع 7 
والقصور الجوانية » وطوائف المماليك داخل الطباق »2 يتعلمون أنواع 
الحرب من رمى السهام والنشاب ولعب الرمح وغير ذلك ٠*٠‏ 

تطلعت الى برج المطار ء بدت أسراب الحمام الزاجل على قمته ٠‏ 
تمنت لو أنها تعرف كيف تخاطبه ٠‏ لو أنها تعرف كيف تضسع رسالة 
تحت جناح حمامة . تنبه سكان حدرة الحنة الى مكانهاء ريما أمكنهم 
الوصول اليها ٠‏ وقفت فى قمة الخندق , عند يرج الركن الجنوبى 
الشرقى ٠‏ هنا أقرب المسافات بين القلعة والمقطم ٠‏ تبدو حجحارته 
وهضابة وجامع أمير الجيوش والاكواخ المتنائرة حوله ٠ ٠٠‏ 

أطلت على القاهرة ومصر : المآذن والقباب وأبراج الكنائس وأسطح 
البيوت والميادين والحدائق والشوارع والدروب والعطوف والقرافة ٠‏ 
يختفى الناس ٠‏ أو يبدون كالأشياء الصغيرة ٠‏ من الشرق , يبدو جبل 
يشكر والقطائع وجامع ابن طولون ٠‏ يلوح من يعيد ‏ النيل وأشرعة 
المراكب والأهرامات وشواثى النخيل والمساتين وحدائق اللوق المليثئة 
بأشجار الفاكهة ٠٠‏ 

قيل ان عائشة كانت تكثر الحنين الى ناسها , والتذكر , حتى 
للذين غيب الثرى أجداثهم ٠‏ وكانت حزينة دوما ٠٠‏ 


( فصل فيما قضى به السيخ جلال 
القاياتى » قاضى السافعية ) 


دار العدل الشريف ٠‏ فى الناحية القبلية من قلعة الجبل ٠‏ يجلس 
فيها القضاة الأربعة : قاضى قضاة الشافعية » قاضى قضاة المالكية , 
قاضى قضاة الحنفية . قاضى قضاة الحنابلة ٠‏ يمثلون المذاهب الأربعة 
المعروفة » ينظر كل منهم فى النزاع الذى يقوم بين من يدينون بعقائد 
مذهبه ٠‏ يفصل بين المتقاضين » ينتصف للمظلوم من الظالم » يقوم 
بالادوار الشرعية ,» ينظر فى القضايا المدنية والجنائية » ويفصل فى 
الدعاوى والأوقاف وتنصيب الأوصياء ء ويعين النواب من القضاة 
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لماشرة ما يعجز عن مباشرته بنفسه ٠‏ يشرف على أموال الأيتام والأوقاف 
يخطب قاضى الشافعية » ويؤم المصلين فى جامع القلعة ٠‏ أضاف اليه 
السلطان ‏ ثقة منه ‏ الشبرطة والمظالم والقصص والحسب ودار الضرب 
وبيت المال ٠٠‏ 
<< اهتدت عائشة الى المكان من الاسم المنقوش أعلى الباب ٠‏ 0 
بعفويتها التى لا تعطى حسابا لشىء ٠‏ أوقفها حاجب ينفذ الخصوم 
القضاة ٠‏ علا صوتها »2 فسأل قاضى الشافعية : 
من هذه ؟ يحاليد 
في لبحظة أن أقل ,2 : كانت قد سارت ال عيت يتنس القضاة الأربدعة: 
بم جلال القاياتى قاضى قضاة الشافعية , والشيخ نعمان الغر يب 
ا قضاة الحنفية 0 والشيخ شعبان أبو عطوة قاضى قضاة المالكية , 
والشيخ قاسم الكفراوى قاضى قضاة الحنابلة ٠٠‏ 
آعاد الشيخ القاياتى سؤالها : 
من أنت ؟5 ٠٠‏ 
قالت : 2.. 
'عائشة ٠٠‏ بنت عبد الرحمن القفاص ٠٠‏ 
ما مشكلتك ؟ ٠٠‏ 
قالت فى لهجة متشكية : 
تت استحرت بعدلك من حور السلطان ٠٠‏ 
نطقت الدهشة فى وجه القافى . أشار »© فأبعد الحاجب لمة 
المتقاضين .. 
سال الشيخ القاياتى فى دهشة : 
ماذا تقولين 5.. 
قالت عائشة ٠‏ 
ب شرع الله سساوى نينى وبيئه ٠٠‏ 
خالط الدهشة غضب ٠‏ 
ما للسلطان وامراة مثلك ؟.. 


ا بدعى أن حبسى استضافة .. 
قال الشيخ الكفراوى قافضى قضاة الختابلة : 
ال تحدثى عن مولانا السلطان بتأدب 3ظ 
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. فوت قاضى الشافعية ملاحظة زميله * 
ماذا حدث ؟.. . 
وروت عائشة ما حدث منذ بداياته ٠‏ قاطعها القضاة لعبارات غاب 
عنها الأدب ؛ أو لتوضح الكذب فيما قالته ٠٠‏ 
انتهت من روايتها © فقال الشيخ القاياتى : 
هل قلت ما عندك ؟.. 
قالت عائشة : 
ب أريد أن يتركنى فى حالى .. 
0 الشيخ القاياتى وهو يطمئن الى رأيه فى وجوه المشابخ من 
ا ” 
د ما كسك لم رهن حرملا انباتك 
قالت عائشة : 
لا أريد ان أترك حجرتى ... ٠‏ 
قال الشيخ الكفراوى : 
باعترافها .. فان مولانا السلطان هو الذى أمر بالزامها' 
القلعة .. 
قال قاضئ الشافعية : 
ظلم امراة مسكينة آمر لا يليق .. 
قال قاضى الحنابلة : 
ب لم يظلمها احد !.. 
قال قاضى العداقمية : 
الزامها بالمكوث حيث لا تريد .. منتهى الظلم !.. 
ففر قاخى الحنابلة فاه : 
ب تتهم مولانا السلطان بالظلم ؟!.. 
قال :قاضى الناقسة : 
أنا لا أعيب على السلطان .. ولكن حق نزول المرأة الى اهلها ٠‏ 
ثايت .. 
قال قاضى الحنابلة : 
ب هذه أرادة مولانا السلطان .. وهو باعتراقها ب قد جعل 
منها ضيفة معرزة .. 
قال قاضى الشافعية : 
طاعة أولى الأمر واجبة .. ان لم تخالف الشرع .. 
وغلبته حماسته : 
ا 




















































































































ما بحق لفتاة أن تنفى عن أهلها بلا مسوغ 66 
وأضاف فى تأكيد © 00 
لا أكون قاضياما لم أقض بالعدل !.. 
نصح رغم تنحذير قاضيى الالكية والحنفية » وتشديد قافى 
الحنابلة بألا يخالف أمر السلطان ‏ بتفويت المرأة من باب سرى » لصق 
حائط الضلع الغربى لبرج الحداد . ينتهى الطريق الى المقطم . تذهب 
ب بعده ‏ ألى حيث تشماء .١ه‏ 5 
لكك الشيخ القاياتى للنظرات المشفقة » المنذرة » فى أعين القضاة 
. نه ٠:‏ : 5 


( فصل) 


قبل ساعة من الزمان ؛ كانءت عيون السلطان وأرصاده قد نبهته . 
الى ما حدث ٠‏ كشسفت له سوء الفعل والتدبير ٠‏ روت ما جرت بين 
الشافعية .. 


عليهم شرائعه . وولابة قاضى الشرع تتحدد فى الفصل بين المنازعات ؟ ‏ 
وقطع التشاحر والخصومات »© والصلح عن تراض »© واستيقاء الحقوق 
ممن ماطل بها » وابصالها الى مستحقيها » بعد ثبوت استحقاقها . 
كلها دعاوى خاصة »؛ لا صلة لها من قريب ولا بعيد بالمصلحة العامة . 
التى هى ما بنبفى أن بترك لحضرة السلطان ٠.‏ سلطة الوالى فى مسائل 
التجر بم والعقاب مطلقة » دون قيود . دونها بكثير سلطة القاضى ٠‏ 
الاصيل سلب الوكيل اختصاصه © والعكس غير صحيح . بل أنث 
انما بشاركه فى ذلك آخرون » مثل ولاة الحرب . انهم غير مقيدين 
بالأحكام والضمانات التى قررها الفقه » ولا تعنيهم شهادة الشهود ©» 
ولهم أن يحكموا بالقرائن © وأن بحبسوا المتهم » وبضربوه © لحمله 
له من الوعيد ما يقوده اليهم طوعا ... 

القافى يمثل الخليفة فى تطبيق الشرع »© وتحقيق العدل . يمارس 


افا 


عمله بالتفويض والانابة » فلا يجاوز وضعه أو احكامه مقام السلطان ©» 
هو المفوض ‏ اعزه الله من الخليفة » فى تسيير أمور البلاد. 
والعاد » بمن فيهم قاضى الشرع نفسه . السلطان هو أعلى سلطة 
فى الدولة » بيده الحل والعقد » والأامر والنهى »© والبذخ والانفاق . 
اذا أصدر القضاة حكما بعقاب أحد عقابا فوريا » حلد بالسياط 
أمام أسوار القلعة ٠‏ الناس شهود على ذلك ٠‏ الموت والايذاء البدنى 
الجسيم عقوبات يقضى بها السلطان ٠‏ لا شأن للقاضى بها ١‏ 
العامة » لا ينتظر قضاء ولا دعاوى ولا متظلمين ولا دفوع . ذلك حقه 
القتل تعزيرا » دون تعيد بقواعد الاحراءات الشرعية للقتل حدا . انه 
الفتل سياسة »© كما استقر عليه رأى العلماء الأحناف .. 

حدود اختصاصه وسلطانه . دس أنفه فيما ليس من شأنه » تدخل 
فيما لا يعنيه . تناسى وضعه الوظيفي والاجتماعى بالقياس الى حضرة 
السلطان . كما وضع السلطان وفناة مسكينة فى منزلة واحدة .. 
أمر » فاتى به الأجناد مصفدا بالقيود ٠٠.‏ 


قال له السلطان ٠:‏ ش 
58 شر فتك بتحقيق العدل بين الناس » فكان ثوابى أن لق لقضت 
عهدك لى .٠.‏ 





غالب الشنيح حلال القاباتى قلقه ٠‏ 

ات اوها ذاك ؟.. 

شابت صوت السلطان حدة ؛ 

ب ألم تأو عالشة عندك ؟.. 

قال الشسيح القاباتى * 

# هذه فتأة مسكينة .٠.‏ 

ب ألم تحرضها على الفرار من القلعة ؟.. 

داخل قلق القاضى خوف : 

لم تكن محبوسة > فآحرضها على الفراد ٠.‏ 

ب الزمناها البقاء بيننا ٠٠‏ فلماذا قضيت بنزولها الى القأهرة ؟ ٠‏ 
قال العقاضى وهو بلتفت الى الحالسين والعيام حوله ٠‏ 
ب لم يكن قضاء . . طلبت معونتى قفساعدتها .٠.‏ 





0# 


اصطنع القاياتى ابتسامة تطمين : 

5 با مولاى هه الأمر. ليس بهذه الخطورة هبه 

٠ صرخ‎ 

علا صوت القاضى , كأنه أيس من الحياة » وجعل عينيه فى عين 
السلطان : 

علينا ان نتقى الله » فلا نتقى سواه .. 


( فصل ) 


ا سال السلطان عن أحوال القاضى وتصر فاته » فعرف ما لم يكن 
بعرف . تغاضى عن سطوة القاضى على حق السلطان »© وانشغل بما 
بلغه عن تصر فات القاضى . تكشف من معايبه ومثالبه ما لم يكن معروفا 
ولا معلنا من قبل .. 

قيل أنه ادعى الصلاح والتقوى »© والحكم بما شرع الله ؛ الى أن 
أراد الله اظهار حقيقته ٠‏ فما كان يصلى ولا يصوم ء وما رآه أحد 
بنهض من مكانه فى البيت »© أو فى ديوان العدل » لآداء فريضة . ولم 
كن يأبه بدوس النحاسات »© ثم لا يتطهر . وكان فاسد العقيدة » 
دهريا » بستهزىء بأمور الشرهة » وبتهاون فيها » ولا بلتزم باحكام 
الشرع » ولا بدين الحق » ولا بحرم ما حرمه الله ورسوله . وخالف 
ما كان مامولا من رجل عمله أن تأمر الناس بالمعروف 62 ونهاهم عن 
المنكر 2 وعن الرشا والزود واكل الأموال بالباطل ٠.‏ ودركب الشطط 
فى اشاعة الفساد . وعلى تغيير كتاب الله سبحانه س وتبديل سنة 
رسوله العظيم ©» ومخالفة دعوته ؛ وافساد شريعته » وابتداع 
الضلالات . وخرج عن الحد فى الافتاء بما ليس له به علم ©» والقضاء 
فيما ليس من شأنه . وتاجر ؛وقضى حوائج الناس بالرشوة » وزود 
فى الاقضية ©» وححج الاوقاف » وتصرف فى آموال الأحياس © واكل 
حقوق الضعفاء والمظلومين » ودفع اليه المتقاضون بالرشاوى 
لاستمالته » والحكم لهم وعلى خصومهم بغير الحق . وخاز لنفسه 
آلاف الدنائير » وتركات الكثير من الموتى » حيرم منها أصحابها 
ووارثيها » واضاف آلى أملاكه أماكن موقوفة » وضبط فى بيته أموال 
كثيرة ومجوهرات: وثفائس 6 بما لا نتفق مع دخله وراتيه ٠.‏ 
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( فصل فيما جرى للشيخ 
القابانى » لسوء افعاله ) 


قال السلطان خليل : 

لو أن القاضى اللملعون قد اكتفى بدخول ساحتى ٠.٠‏ كنت 
ورشا وبرطلة واعتداء على شرع الله .. فانه لابد أن يعاقب بجزاء 
المجرهيل ! ٠‏ 

و تضرعلى ضياع القاشى جلال القاياتى واملاكه » وحيس سائر 
أولاده . وأمر بانزاله من القلعة مقيدا فى وسط النهار 0 فأركب على 


أوامره . ثم حلقث ‏ فى حرم قلعة الجبل ‏ لحية القاضى » وسملتن 
عيناه » وخلعت أضراسه » وخزم أنفه » وقطعت اذناه ©» وشهر به 
ثانية فى الأإسواق » والنادى بنادى * 

هذا جزاء من يقضى بالباطل !.. 

ثم اودع السجن » حتى هلك ٠.‏ 

وقيل أنه بعد موته سل أخرج » وصلب على باب زويلة ثلاثة 
أيام , حتى تعفنت جثته ٠‏ ثم أحرق همع ختسبته ** 

مارس السلطان حقه فى عزل القافى » وفى تأديبه . القافى ينيب 
عن الخليفة » فالسلطان » فى تحقيق العدل » واقامة الشرع . من حق 
الذى عين أن بمارس حق الاستفناء فيمن عينه . سلطة الأصيل على 
النائب فى حق عزله وتأديبه . مارس السلطان حقا من حقوقه 6 
والحر فين وآبناء الناس 08 فقد أمر السلطان بابداعهم السجن ٠‏ ظلوا 
فيه لأيام + ثم أعمل فيهم المشاعلى عمله .. 


( فصل) 


نال القاضى جلال القاياتى جزاء ما ارتكبه من أفعال شئيعة . لكن 
ابناء الشميخونية غاب عنهم ما كان يضمره الرجل ويفعله من نيات 
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ومخاز لا حصر لها . روت مصادر مشكوك فيما ترويه أن القاضى 
امتنع أشد الامتناع عن تولى منصب القضاء © وادعى التعفف فيهة. 
ثم أجاب بعد اكراه بشرط أن لا يأخذ راتبا ولا منحة على ذلك . وكان 
بنفق على بيته من بساتين له صغيرة بجهة المحمودية .. 

1 قيل أنه كان عالما فاضلا » عارفا بأمور دينه © بالشرائع والسئن 
ومذاهب أهل السنة وأهل البيت ©» حتى ما بطل استخدامه والعمل 
به . وكان كثير التلاوة والصلاة والقيام © مع زهد دائم 6 وعبادة 
متصلة » وورع »4 وتواضم » وحسن أخلاق »© واقتداء بالسلف 
الصالح ٠.‏ 

وقيل أنه كان من أعدل القضاة وأقومهم بالحق . وانه كان مشكور 
السرة فى احكامه ونقضه وابرامه » لا تأخذه فى الله لومة لاثم . سلك 
طريق العدل »© وأقام الشربعة والسنة »© وأبطل البدع والمنكرات » 
وعنى بالسؤال عن الشهود » والتحقق من استيعابهم » ومنع الشهود 

المأجورين من أداء الشهادة ٠‏ واذا أنت اليه الظلامة » أزيلت فى الحال ٠‏ 
لا يسمع لأحد المتخاصمين ما لم يمكن للآخر ٠‏ ويتخوف من أن يعدل 
د انيه عن عدل 2 أو بهاجم به رضاه عن اضاعة حق .. 

وقيل'أنه لم بسع يوما من الدهر بشر فى حق أحد » ولا فى حق 
من بحاول أذيته » ولا سعى بقطع رزق أحد » ولا بتجريمه . وله بر 
معرواف 4 وصدقات 4 واحسان للفقراء 4 ويتصدقف على الارامل 
والأيتام ©» قلا براه أاحد .. 1 

ذا ازم بيته »© فبين خزائن الكتب . بين نيه دوأة وأوراق 
وكتب . وكان له مجلس ف باحة البيت ‏ يفيض بالمذاكرة فى انواع 
العلوم الشرعية والنحوية والادبية » يحضره الفقهاء والمتكلمون والعراء 
واهل الحدل وأصحاب الحديث والتحاة والشهود . وبحضره من بريد 
من أولاد الناس والعوام . وكان السلطان ينزل بئنفسة الى بيته فى 
. الركبية ‏ بين فترة قصيرة واخرى ب يستفتيه » وينصت الى وعظه 
وأحاديثه .. 

وقيل أن عنده علم المستورات وبواطن المعلومات » وان لم يحاول 
ولا مزرعة ولا سمتانا ولا شيئا من أنواع الإملاك ٠.‏ وكان متقللة من 
. الدنياء لا يركب البراذين . ولا يليس الرقيق » ولا يأكل النقى » 

ولا بتخذ حاجيا » انما هو كما يحرص ل واحد من آحاد الناس » 
بحياً جياتهم » ويحل مشسكلاتهم : ويداكرونه بالعلم » ويذكرونه الاء 


أ 





الله عليه: » واحسانه اليه » ولا يفلق باب دار المدل »© او داره 
الخاصة » عن حوائج الناس , وما يعنيهم على أيامهم ومصالحهم ٠٠‏ 


( فصل فى تولى السلطان خليل 
امر القضاء بنفسه ) 


فاعلم أن السلطان خليل أزمع الا بترك القضاء للقضاة ©» يشطعون 
فيه بنوازع شخصية . رسم بأن بباشر القضاء بنفسه © فلا يأتى 
الجور من حيث ينبفى أن بأتى الخير © أو يجىء الفساد من حيث 
يأتى الصلاح . صار بيجلس للمظالم بنفسه » فى دار العدل » يومين 
من كل اسبوع » على سرير ملكه المصنوع من العاج والآبنوس © بين 
بديه القضاة . عن يمينه الشيخ عبد الرحيم المنسى »© القاضى الجديد 
للشافعية » والشيحٌ نعمان الغريب © قاضى قضاة الحنفية » والشيخ 
شعيان ابو عطوة قاضى قضاة المالكية » والشيخ قاسم الكفراوى » 
قاضى قضاة الحثابلة م6 وشاهدان من المعتبر بن ٠‏ وعن سبارهة النائب 
الكافل » وضاحب الشرطة © ومتولى القاهرة » ومن أذن لهم بالمثول 
بين بدبه من الوزراء والامراء والأآعيان .٠‏ 

ينادى الحاجب فى الباب : 

من كانت له ظلامة .. فليتقدم !.. 1 

بدخل العرام واولاد الناس ٠‏ من كانت ظلامته مشافهة أزلاه 
انتباهه . يرسل الى الولاة ونواب القضاة بكشفها » أو يقضى فيها بما 
ابراه عدلا ٠‏ من تظلم فى عريضة 6 قرأها © أو قرأها أحد الوزراء ٠‏ 
بقفضى فيها بما ترى أنه الصواب . وتهدد شهود الرور ( وقال * 

ب من بشهد الرود 6 عافشته عقاب المفسدين 2 

قيل أن الاعيان وأولاد الناس شكوا اليه ظلم القاضى فى احكامه ) 
٠‏ وميله الى الرشا والبرطلة ٠.‏ وناشدوا السلطان أن بجلس بتقسسة 
للمظالمر ٠٠.‏ 

أما القول بأنه كان يتصرف وفق هواه ©» والاستشهاد فى ذلك 
بها لا يرقى الى مستوى التثبت » فهو افتراء ظالم ٠.٠‏ . 

كان بحقق بنفسه مظالم المواطنين وشكاواهم » وينظر فى رقاع 
المتظلمين والمرافعين 4 وبو قع بيده ف الرقاع 6 وبخاطب الخصوم 
بنفسه ٠.‏ يمطى انتباهة جيدا لكل الاطراف © يدقق فى الآمر » 


ىو 





































































































































































































ولا بصدر قراره الا اذا فكر » واعاد التفكير . يرسو على القرار بعد 
أن تحرى البواعث والملاسسات ٠.‏ البينة على من ادعى »© وآليمين على 


من أنكر » والصلح جائز آلا اذا أحل الحرام » أو حرم الحلال . وكان 


ينآاى بنفسه عن الخطأ والزلل والانحياز للعاطفة . والفساد فى الرأى »2 
والتائر' بغير العدل , ويطمئن الى حكمه تماما قيل أن يصدره ء فلا 
السلطان اساس الدولة خليل بين الناس يوجهه وعدله ومجلسه .. 
فلما نزايد عدد المتقاضين. وطالبى النصفة ورفع الظلم » جعل فى 
الرحبات والأسواق دكاكين ومصاطب »© يختص بالجلوس فيها قضاة » 
ولاهم نيابة عنه » يقضون بين المتخاصمين » يحكمون بما أنزل الله 
وسنة الشرع ٠‏ يعطون انتباههم لمن يدعون حقا غائبا , فان أحضروا 
بينتهم » أخذت لهم بحق . وأمرهم بدرء الحدود عن الناس 


( فصل) 


فاعلم, أن السلطان خليل بن الحاج احمد كان متدينا وعالما 
وفاضلا 0 عنى بر فع التهارج » ورد التواثئب © وقمع المظالم 4 ونصرة 
المظلوم 4 و قطع الخصومات »© والأمر .بالمعروف 6 والنهى عن المنكر 2 
وكان له فى عقاب المفسدين اختراعات مهلكات » وان استمد أحكامه 
من مصادر التشريع الاسلامى : القرآن والسنة والاجماع والاجتهاد 
أو القياس . ألم بأحكام الشريعة فى كل مسألة من مسائل الدنيا : 
البيع والشراء والحوالة والكفالة والاجارة والوكالة والمزارعة والمساقاة. 
والاشربة والحدود والديات . وكان يسعى لصلاة الجمعة ماشيا » 
آنى السجد الجامع الذى يؤدى فيه الفريضة » وفى العيدين . وكان 
بكثر من التصدق بالدقيق والغنم والنفقات على العلماء والفقراء. 
ورذوى المسفية ٠.‏ 
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الباب السابع 


صعب على عالشة مفارقة ما اعتادت . ظلت متعلقة الخاطر 
فى أحشائها جنينا » يذكرها به » وينتظرانه معا ؛ حتى يعود .. / 
تعد تطيق البعد عن الشكونية © سرج انر انها ف الفعناء ء تن ن الى 
غرفتها المطلة على حدرة الحنة لامها بأوتتالى لها بالطجاع. © "٠و‏ 
قلة الماء ب من بفعل لها ذلك الآن 9 زحام شارع الصليبة وهى تفادر 
البيت ‏ فى الصباح ‏ لتشترى فولا من ناصية الركبية ٠‏ عشة الدجاج, 
ومناشر الغسيل » فى سطح البيت . السسحاب الظلال عند الغروب »© 
ليحل بدلا منها ب ظلام قاتم تلع الناس والأشياء.ء صياح الدركة 
من الأسطح البعيدة ٠.‏ حتى عواء القطط © وتباح الكلاب » وسعال 
وضحكات” المارة وأصحاب الدكاكين آخر الليل » طمأنة الجيران لها بعد 
كنهاها: ارقا مركي اكيم كيلا 7 ابي 
طقشتمر الدمشقى بحدرة البقر © انه شاهد خالدا بحث الخطى © 
ذات صياح ؛ فى اتجاه باب النصر . لم كن بوسعه المناداة عليه » 
لشكه فى بعض الجالسين أنهم ربما جايكوئون موباعوات السلطان ء 
الأعظم > انه شاهد خالدا يركب حمارا » وخلفه مكارى ؛ على قناطر 
الأوز »2 فى طريقه من الحسينية الى البعل . وأكد المعلم جرجس 
أبو طبق »© الطحان بالحمراوى © أنه التغى بزوجح عائشة بالقرب من 
قصر بشتاك ٠‏ سأله عن أحواله وبواعث غيابه © فقال انه قد اشتفل 
بوظيفة تأخذ كل وقته » ووعد بالعودة الى بيته وزوجه فى اقرب 
وشت ره 


( فصل فى دخول عائشية 
على الخليفة شمس الدين ) 

استوقف عائشة ضخامة القصر » وقلة الواقفين فى بابه . لم 
تحاول التخمين أن كان خاليا أو به أحكد .. 
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قال لها الحارس * 
مولانا الخليفة يرفض. استقبال الزوار .. 
نبهتها الملاحظة الى القصر ومن يشغله . أعملت التفكير لحظات . 
مضت بعدها ‏ الى داخل القصر , أهملت نداءات الجاندرمة » 
الخائفة » حتى اطمانت أن الجالس ‏ بمفرده على سجادة وثيرة فى 
البهو الفسيح ‏ هو الخليفة لا سشوأه .. : 
استقبلها بنظرة متسائلة .٠.‏ ' ' 
فاعلم أن الخليفة القاهر شمسسن الدين كان بلزم قلعة الجبل » 
لا بغادرها . له كل التوقير والاحترام » خليفة لرسول الله » ومسكولا 
عن شرعية السلطنة .٠‏ ولكن لا أمر له ولا نهى فى شكون اليلاد ٠.‏ 
حسبه أن بقال له آمير المؤمنين . سياسة البلاد من واجب ‏ وحق ل 
السلطان وحده » لا بشاركه فيها أى كان . سلطة الخليفة مهملة 
دائها » ليس فى عهد السلطان خليل وحده » وائما فى عهود سابقة » 
وتالية . قنع بالوجاهة الدينية رالدنيوية » ولزم قلمة الجبل © 
لا يغادرها الا للمناسبات الهامة . للخليفة الخطبة »© والتسمى بأمرة 
المإمنين ٠‏ وللسلطان الأمر والنهى , وقود العساكر والذود عن الثغور , 
ومحاربة الاعداء » وترتيب الوزراء والأمراء 6 وله الحل والعقد ق 
الدولة ٠‏ والشعراء بمدحون السلطان ©» بقدمون أاسمه على أسم 
الخليفة ه© » 
قالت لنظرته المتسسائلة : 
أنا بالله وبالخليفة أن تاخذ لى بحقى © وتعيئئى على خصمى. 
تبدى التساؤل دهشة ٠‏ 1 
اهن خصمك ؟.. 
| فى عفوية.: 
ت انك 17 ونا ا 
اضاف »2 لينهى عجبه »© والآمر برمته : 
ب لو أن ذلك صحيخ © فهو من شأن القاضى 0007 
قالت وهى تقالب دموهها ٠‏ - 
استفثت به © فقتله السلطان .. 
استوى الخليفة فى جلسته »© ليواجهها : 
ا م فهم ما تريدين ؟.. 











روت عائشة الحكاية من بدابتها . لم تهمل كبيرة ولا صغيرة 6 
ولا شاردة ولا واردة . كل ما اسعفها يه خاطرها وذاكرتها 2 

قال الخليفة فى تائر واضح : 

هل انتهيت ؟.. 

أجهشت بالبكاء ٠‏ 

+ الشوق إلى اهلن يقتلت +.. 

عدل الخليفة الرات لسكا بأصابعه ©» وقال © 

عودى الى بيتك !. 

ظلت فى موضهها » لا تريم » ولا تصدق أن أقامتها فى القلمة اتهتها 
كلمات الخليفقة .. 

كرر الخليفة قوله : 

عودى الى بيتك !.. 

خرجت عائشة كفغزال فر من شباك الصيادين . هبطت الدرج 
سرعة © فكادت تنكفىء ء علق وحهها . اطماأنت الى أمر الخليفة »© 
فسارت فى النور ©» تطل عليها الأبراج والمشربيات والنوافذ »© ملتفة 
يسكون الصباح الباكر .. 

قبل أن تبلغ باب القرافة » أفزعتها الصيحة : 

من ؟.ه 

علم الجنادرمة بما كان من آمر الخليفة وعائشة 8 أعادوها الى 
حيث كانت © وأبلفوا السلطان . كان قد مضى قليل على استفاقته 

من النوم »© كأنما لسعته عقرب . أهتز فى سريره ©» وتفيرت ملامحه 
حال ٠.6‏ 


( فصل فى مواجهة السلطان للخليفة بالخيانة ) 


ما استدعى السلطان خليل 2 الخليفة القاهر شمسسن الدين من 
قصره » أدرك الخليفة خطورة ما استدعى من أجله » لعلو مقام الموفد » 
النائب الكافل . سبق القلق هرولته » ونائب السلطنة بتبعه » والجند 
من أمامه وحوله ٠.٠‏ 

كان السلطان قد حجعل العيون والأارصاد داخل الابراج ©. وق 
القصور © وخلف الابواب ©» لمراقبة الحركات المشبوهة » والاحتماعات 
التى تستهدف الغدر . وحين تكومت لديه وثائق ورقاع وتبليغات 


عم 
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كافية » استدعى الى قامة الأعمدة شيخ الاسلام » وقضاة القضاة » 
وأهل الدولة . ثم طلب الخليفة من قصره هه 

ابتدره فى دخوله ٠‏ 

قدا ثبت عندى خيانتك . 

ذهل الخليفة 2 وذهل الحضور ٠.٠‏ وتقضت اللحظات بطيئة 4 
قاسية © كأنها الموت .. 

تحدث السلطان عن رسائل بعث بها الخليفة الي أمراء البلاد » 
بدعو هم فيها الى مخالفة السلطان ©» و بغر نهم بالثورة عليه ٠.‏ وروى 
عن اجتماع الخليفة بالعديد من الامراء » وتحليفهم على طاعته © وأنه 
قال : ان السلطان أساس الدولة استولى على الآأمر كرها منه © وأنه 
ب من ناحيته لم بقلده آلا غصبا . وتحدث عن حقه فى تعيين وخلع 
السلاطين ٠.‏ وشدد على رجاله 2 فملأوآأ أبديهم من ذخائر القصور 
السلطانية 4 لاغراء الجند 4 وتو فير أموال التآمر' ٠.‏ وروي السلطان 

عن خطة تقفى باغتيال السلطان أساس الدولة »© اذا نزل للعب الكرة 
ق الميدان 6 واعلان الخليفة شمسن الدين شلطانا على البلاد 575 

وفرد النسلطان خرائط وأوراقا ٠.‏ وكشف عن أسلحة مختلفة 
الانواع ؛ ضبطت فى قصر الخليفة » وفى بيوت المتآمرين . وزاد ذهول 
القوم للا اكد السلطان أن الخليفة شمسن الدين اكثر ‏ فى الأعوام 
الاخيرة ب من شراء المماليك » راحوآا يتدزنون على القسى والنشاب 


'. فى طباق القلعة » وانه تكرر دخوله على السلطان » وتحت ملابسه عدة 


الحرب 4 بما بظهر نيته ٠٠١.‏ 
وقال السلطان ٠:‏ 
لقد وضح أمرك ٠.٠‏ ولكنى لا أعجل حتى سدى الحضور رأيبهم 


000 ه ٠»‏ والله هو الحكم بينى وبينتك 52 5 


5 4 0 1 


هذا كل + 0 2 الآ ! 


قال السلطان * 


فق تال للد 3 
دون أن يجاوز السلطان هدوءه * 


1م 











ب أنت [.. قلت لامترددين على قصرك انك بلا سلطان .. 
وشكوت من حجبى لسلطتك !.. 

حلف الخليفة على الختمة الشريفة أنه ما جرى منه شىء © ولم 
يتكلم فى أمور المملكة من قريب ولا بعيد » ولا جرى على خاطره أن 
الامور تسير الى حاكم آخر غير السلطان اساس الدولة .. 

أخرج السلطان من ردائه ورقة مختومة . فضها » وقرأ ما فيها . 
تضمنت أنه سفض السلطان ©» وهدو لاصدقائه » وصديق لأعداله » 
ويناصر من يسعى الى زؤال دولته . وقرا أمورا أخرى شنيعة .. 

تبدى الذهول فى اعين الجالسين بقدر ما عرفوا من علو همسة 
الذليفقة شمس الدين » وكرم خلقه ومحتده » والنأى بنفسه عن 
الاشتراك فى الدسائس والؤامرات ٠.٠.‏ 

بان الارتباك على وجه الخليفة » وقال : 

ماتعرف ملى ؟.. 

: قال السلطان * 

اعرف منك المسكنة .. 

وقذف السلطان بالأوراق أمامه * ' 

بهون الآمر لو أنه لم يجاوز حد التصور .. لكن المؤامرة لها 
أتباع ومنفذون ٠٠‏ 

أمر » فاحضر الأجناد قادة المتآمرين » تحيط بهم القيؤد . وقفوا 
بين بدى السلطان . واجههم بتهمة السعى فى نقص المملكة » وهلاك 
سلطائتها .. 

لاذوا صمت خائف ٠ه‏ 

قال لاكبرهم سنا * 

أنطق 1.. 

قال الرجل .. 

نحن عبيد مولانا السلطان .٠.‏ 

قال السلطان * 

هكذا المحرم حين تنكشف جريمتة ٠٠.‏ 

واتجه الى الخليفة بعين نارية : ش 

ب آنت لم تقتئع بأبهة الخلانة » فاعتبرت نفسك ثريكا ى 
الحكم د 
قال الخليفة لمجرد أن يجاوز الحصار ٠‏ 
الخليفة بلى النبى فى مكانته .. 
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أضاف موضحا : 

. نحن خليفة الله على العباد فى تنفيذ أحكامه .. 
قام السلطان » فانفض ١‏ مجلس : 

ب ونحن مفوضون فى ذلك بتوكيل منك . 


( فصل) 


أما القول بأن الخليفة أبدى عدم رضاه على ما حدث » ولكنه 
كتم تذمره لعدم قدرته على أن بفعل شيئًا » فهو قول على الخليفة ) 
وليس له . الخليفة رأس الدولة الاسلامية » بعين سلاطينها » وله 
اليد الطولى فى شئونها . ان لم يمتلك أمر نفسه © فما شأنه بأمور 
الآخرين ؟.. 

رقم سلطا سكلا با فدات + فرعيو شل اتابن ٠‏ بهتم الخليفة 
بالخيانة والغدر » وسقط نعوته .. 

لم بحاول السلطان أن يتشفئ فى الخليفة القاهر شمس الدين . 
أمر » فارتدى ملابسه © وتعمم © وطيلس وحهه ©» وركب جوادا ب 
بحيط به الجنود ل شق الشوارع من الرميلة الى باب النصر . ثم 
اجتاز ‏ فى العودة ب شوارع اخرى لياه العوام » يتاكدوا أنه لم 
بتعرض لضغفط أو تعذيب ٠.٠‏ 

عرف السلطان أساس الدولة للخليفة الملخلوع قدره ©» فأولاه حقه 
من التوقير والاحترام » وترك له حرية التجول داخل أسوار القلعة » 
فلا بنزل منها . أسكنه برج الرملة » المطل على المقطم . وخصص له 
الخصصات »؛ وان قالت مزاعم أن البرج لم يكن سوى سجن للخليفة. 
دللت على زعمها بأنه لم بغادر البرج حتى أدركته الوفاة ٠٠.‏ 

وقيل أن السلطان أدخله مبنى « الحراقة » الموصل بين باب 
السلسلة واسطبلات السلطان ٠.‏ سجن العصاة والمتآمربن من الأمراء 
الكبار ومقدمى الالوف 4 يظلون داخله حتى بر سم السلطان بالعفو 
ا ا ا ا ا 0 
كل ليلة » بدفع له فيها قراقيش وماء » حتى هلك . وقيل أن 
السلطان كان بنوى قتل الخليفة » ولكنه خثى من عواقب ذلك 
التصرف لو أتاه . وقيل أنه قتل الخليفة بالفعل . أمر خاصته © 


فخنقوه فى عمامته » وان حظر افشاء الخبر . وقيل أنه أودعه جب 


كلم 





١ 
ا‎ 








تلعة الجبل © فلم يغادره الى أن مات . وثمة مزاعم أنه فضل أن 
يقذف بلفسهة من أسوار القلعة ©» اتقاء التعذسب الذى بلغ منتهاه .. 

واحتاط الأحناد على أعوان الخليفة من الأمراء والححاب والخدم. 
ضرب بعضهم بالمقارع . واقتيدوا جميعا الى سجن القلعة » فانقطعت 
أخبارهم ٠.‏ 


( فصل) 


الى الدليفة المخلوع . تذكروا علمه واذبه وحبه لمجالس العلم والعلماء. 
وجدوا أنهم لم يبروا منه ما بشين ٠‏ اشتهر بالهيبة » وحب اصل 
الخير والعقل » ومنادمة القضاةوالفقهاء والعلماء وذوى الرأىوالتجربة 
والعبر . فاذا دخل عليه أحد العلماء » قام اليه » واجلسيهة بجائتيه ؛ 
وأنصت ب بتادب الى كلماته . واتكر تقبيل العلماء ليده © لأنهم 
صفوة الأمة . بلازم تلاوة القرآن والصلاة طول يومه وليلته ٠‏ ويواظب 
على أداء فريضة الحج » ونفق فى وحوه الخير » ويستقبل القراعء 
لتلاوة القرآن » والوعاظ لرواية الحكم والعبر » وكثر من الصدقات 
والاوقاف ؛ ومن شراء الصاحف والكتب د 3 شتما بشىء من ملاذ 
الدنيا ٠.‏ 

قد لا ببعد ذلك كله عن الصواب . ربما هو الحقيقة بعينها ٠‏ 
فير أنه بوْخَذْ على سياسة الخليفة القاهر شمس الدين تدخله فيما 
ليسى من اختصاصه »© والصاته لتدديرات الوشٍكاة والمتآمرين 0 
ومشاركته لهم فيما ازمعوأ ودبروا » حتى الكشف المستور ©» فحقت 
الساءولة .. 


4254 








الباب الثامن 


وفد الى القاهرة ل ذات صباح 6 موكب الخليفة الجديد » 
انهادى أبو العباس . أفتى علماء دمشق بصحة نسسبه © وأنه من نسل 
العباس .. 

خرجت الجماهير لملا قاته ٠‏ رفعت الأعلام والزينات والبيارق 4 
واضيئت القناديل 2 ونصبت الخيام ف أحياء مصر والقفاهرة 6 
وفرشت الطنافس والفرش الفاخرة »© والوسائد الحريرية . وامتلات 
الأسواق والدكاكين بعلائم البهرجة . ووضعت القلاع الخشبية على 
طول الطريق » من باب النصر الى باب السلسلة »© من القلعة » وزينت 
الأسواق والمتفرجات فى البلاد المصربة . ومدت الأسمطة لاطعام الخاص 
والعام . ودار السقاة بأوانى الذهب والفضة والبلور المملوءة بالسكر 
المذاب . وفرقت الاموال ©» وانفقت الصدقات » واعتقت الرقاب . 
وتفاخر الأمراء ف تزبين القلاع ٠‏ وجمل الناس واجهات اللبيوت 
والدكاكين . واقبل اهل الريف الى القاهرة للفرجة على قدوم 
الخليفة » وعلى الزينة . وحضرت سائر مغانى العرب من اعمال مصر 
كلها . وخرج الناس وقد تزينوا بالحلى والجواهر واللآلىء والحرير . 
واحتشدوا على اسطح المنازل . وخرج العساكر وسائر الناس على 
طبقاتهم ٠‏ وأقيمت الخيام من الصالحية ٠.‏ وخرج الوزراء والآمراء 
ورجال الدولة والقضاة الأربعة والشهود والرؤساء واعيان مشابخ 
العلماء والقراء وخليفة سيدى أحمد البدوى »© وخليفة سيدى 
عبد القادر الجيلانى » واهل العراق من الصوفية » والمؤذنون الدواخل 
والؤعاظ . وخرج المسلمون بالقرآن © والمسيحيون بالاتجيل ؛ واليهود 
بالتوراة .. 

دخل الخليفة من باب النصر . ركب من _يستحق الركوب . مثى 
من لا تأذن رتبته بغير المشى . ماجت الطرق على الجانبين بالنظارة 
والطبول والمزامير وزغاريد النساء . الحياد عليها سروج بالذهب 
والفضة » مرصعة بالجواهر . فى اعناقها أطواق الذهب وقلائد 
الموكب اللوز والسكر »© ونثر عليهم خاصة السلطان مبلعغ عشرين آلف 
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ديئار ٠‏ وأمطرت السماء © فلاذ بعض الناس بحوائط البيوت ©» وان 


تفاداوا اخدميها ديمن الخلاقة الجديدة .., 



























































ضربت البشائر بقلعة الجبل ه٠٠‏ 

أطلقت المدافع والضربزانات والبنادق من فوق الأسوار ٠.‏ ودقت 
النوية السلطانية . ودقت الكاسات والنقاريات . وعلت التكبيرات 
حتى تزلزلت الارض"» وضربت النوبة من السلطان » والنائب الكافل » 
وسائر الوزراء والأمراء ٠.‏ وضربت الطبول والأبواق على أبواب الفصور 
والدور فى حرم القلعة . 

| ا وصل الركب الى القلعة » استقبله السلطان ‏ تاكيدا للاحترام 

والتوقير - على الباب الخارجى . صحبه ومن معه الى قاعة الأعمدة ) 
فأعاد مرافقو الخليفة الشهادة بصحة نسيه .. 

انزل السلطان خليفة المسلمين بالبرج الكبير . وانزل حربسه 
وأقاربه وخاصته وححابه وخدمه بدور القلعة . وفرض لهم الارزاق . 
٠ 00 0‏ وعين الأعوان ف وظائف مختلفة .. 
| الليل » احضرت المفانى » وارباب الآلات والملاهى » 
0 ب . ووقدت وقدة عظيمة قبالة الايوان الكبير » وملنت 
فسقية القصر ه 1 بماء الليمون ٠.‏ ووقف رؤّوس النوبة على 
الفسقية » بفرقون طاسات السكر على المواع ٠.‏ واحرقت حراقة نفط 
بالرميلة . وكانت ليلة تحدئت ت عنها مصر والقاهرة لاعوام تالية .. 


كت او 
العباس خليفة على مصر ) 


بعد أربعة آيام من وصول الخليفة الهادى ابى العباس » جلس 
النسلطان اساس الدولة خليل بن الحاج احمد بالايوان » واعيان الدولة 


ستفتح القراء بآابات القركن الكريم ٠‏ أعيد قراءة تسب الخليفة. 
2 كس و شد سي لمم 
خلعته : جبة سوداء » وعمامة بنفسجية » وطوق ذهبى » وسيف 
بداوى 6 
برو الح كال + خرع لخي 6 ظلية لباق شود » إلى 
الجامع بالقلعة . استفتاح » فقرأ سورة الفتح . وخطب خطبة بليفة » 
ذكر. فيها !لله شبيجانة وتعالي ): وصلى على رسولة الكرريع. © وترمئ 
5 








عن الصحابة 6 وذكر شرف بنى العباس ٠.‏ ثم أشاد بالعمارة التى 
أحدثها السلطان خليل فى بلاده ٠.‏ وطالب الوزراء والأمراء وسائر 
الناس بنصرته »© وتأبيد حكمه » فأمن المصلون على كلامه .. ودعا. 
المنكر ») وحسن سياسة الرعية © والنظر فى أحوالهم » والاحصسان 
اليهم » ودفع الفرر عنهم » وسد الشغور » وحمابة البيضة »© وتدبير 
المملكة » وتجهيز الجيوش »© وكفالة قضاة المسلمين ؛ وهدابة عباد 
الله » واقامة الصلوات »© وحباية الخراج .. 

كتب الخليفة بذلك سجلا » قرىء على منابير المساجد والجوامع 
فى مصر والقاهرة » وفى المدن الأخرى .. 

ثم نزل موكب السلطان من القلعة » فشق القاهرة 6؛تحطوطه 
الأبهة » والوزراء والأمراء مشاة بين بديه 4 وأولاد الناس والعوام 
على الجانبين » بدعون له » ولايام حكمه » بالهناءة والأمان .٠‏ 

ظل السلطان أساس الدولة خليل برسم الخلافة ب حاكما 
شرعيا . اختاره خليفة المسلمين لحكم البلاد والعباد » لا فى مصر 
وحدها 2 وانما ف البلاد الاسلامية كافة ©» وما يضاف اليها » وما 
سيفتتحه الله على بديه من بلاد الكفار ٠.‏ قفوض للسلطان أمور الملك 
الذى استخلفه الله تعالى عليه » خلافة عنه فى دينه ودنياه » بمشهد 
من الوزراء والأمراء وأهل العمامة والقلم واصحاب السسسيوف 
والاعلام .. 


( فصل) 


قال السلطان للخليفة ») صبيحة نزوله فى القلعة ٠‏ 

أرى أن تحتجب عن الئاس .. 

أضاف للتساؤل فى عين الخليفة ٠‏ 

ب بحب أن تكون لك فى أذهانتهم صورة مهيبة . 

أمر السلطان خليل بقطع الدعاء الخلفة التاهر شمين الذنن 4 وان 
بذكر بدلا عنه الخليفة الهادى أبى العباس »© وأظهر للخليفة الجديد 
أحترامه الزائد » وان رجاه فى تأدب آلا بتكلم » منذ الحين » 
فى شىء » الا بعد مراجعته © لا يشارك فى أمر © وانها بترك للسلطان 

شئون الحكم والمملكة .. 

أقام الخليفة فى قصره » لا يركب ولا بدخل اليه أحد » الا الخدم. 
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لم بجعل له السلطان امرا ولا نميا » ولا أوكل اليه امرا ما + وقيل 
أنه كان لا يجلس الا اذا أذنه السلطان .٠.‏ 

أمن السلطان خليل شر الخليفة المعزول ؛ ونال تابيد الخليفة 
الجديد 6 وانصرف الى أحواله الداخلية 62 فعمر وبنى وشيد 6 
وفبسطك أمور الناس ©» وحفظ دماءهم وانوالهم » وأضاف الى البلاد 
ما لم يكن فيها .. 

لم بعد للخليفة راى فى الراسيم ولا تنفيذ الاحكام »© ولا عدول 
التيرد > ولاحتلد ادراب . / صبح الى السلطان خليل النظر فى جميع 
الأمور ») برسم مانو اء اماما اروصت 4 بط ييا 
ببت فى كل الأمور بنفسه »© بسأل ويناقش ويقلب الراى © ثم ثم برسم 
بالرأى الصواب ٠.‏ حتى رقاع المتظلمين لم تعد ترفع باسم الخليفة . 
انما ترفع الى مقام السلطان + ثرا علية او بظالعها دنقية 6 ف قف 
البدل كو 17 مناسبا . وكان يعمل من صدر النهار الى اتبلاجة 
الصباح 62 ينظر بئفسه شئون الخراج ووحوه الاموال والحسبة 
والسواحل والأعشار والجوالى والأحباس . وحرص على اسسبتجلاب 
خواطر الناس »© فأبطل الرمابات » والسلف على البرسيم والشعير . 

وعنى باعادة الهدوء الى قلعة الجبل » وتقصى الشائعات ©» 


ومحاريتها » واعادة الوئام الى مارت مماليكه م بتردد ف قطع <١‏ 


تشونها لصورة المملكة . 
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عمس وجب بي ب د 





الباب التاسع 


فرغ السلطان خليل من مجلسه بقاعة الاعمدة . ناقش - بنفس 
هادثة لب أمراء المشورة 2 والقرباء من السلطان 62 ومن دعت الحاجة 
الى حضوره » فيما عرضوه عليه . حتى الثالثة من الثهار أو نحوها » 
أعانه الأمراء الوقوف على القيام ٠‏ ثم دخل القصور الحوانية » ومنها 
الى دار حر دمه ونساله ٠. ٠.‏ 

مال دون توقع - الى دور الحرم ٠.‏ دخل من باب «النحاس». 
أولى نسائه خوندجنات ٠.‏ لم بكن بدخل اليها ألا الاثنين والخميس 
من كل أسبوع . وكان اليوم أحدا . فاج حتى الخوند نفسها . وكانت 
تسترخى بفراشها فى استراحة القيلولة .. 

عادة السلطان ‏ اذا صلى العصر ‏ أن بجلس لاهل بيته .٠‏ من 
حل دورها من زوجاته الأربع . لثلاث منهن ‏ كل أسبوع ‏ يومان » 
ولواحدة بوم. واحد ٠.‏ خاتون عابدهة الحق لزمت الفر اس يمر ض 4 
فأبقى عليها السلطان » ولم يسرحها . جعل يومها خلوة لقراءة أيام 
الناس و سير هم وأشعارهم .٠‏ 

ابتدرها قبل أن تهب من رقدتها: 

لب كيف استطعت أن تصلى الى عائشة ؟.. 

غاليت ترددها »© ثم كالت ٠‏ 

ب أنها هى التى اتصلت بى .. 

أضافت للثر فى ملامحه : 

وهو يقاوم غضبه : 

لماذا ؟.. 

ب قالت انها لا تحب الاقامة فى القلعة .. 

ب وماذ١‏ قلت لها ؟.. 

شغلت بجمع شتات نفسها : 

هل تحب أنت ذلك ؟.. 

+ لا شأن لك بما احب واكره .٠.‏ هل حاولت مساعدتها على 
الفرار د ١‏ 
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-_-_ من ماذا اه 


--- 
بدا علبها خوف : 
أنا لم افعل شيئًا . 
ب صدقئى .. وعدتها .. ثم لم أافعل شيمًا .. 
الم أنذرك بألا تفتحى بابك لمسلم أو ذمى ؟.. 
أضاف وهو بدفعها :يديه آمامه : 1 
ب لم اشآ بعد وفاة الوحيد أن أطلقك وأنزرلك من القلعة . 
وقال فى غضبه : 
ب لقد غلبتنى على أمرى » وشاركتنى فى سلطانى !. 


٠. 


وتداخلت فى فضبه سخرية : 

5 لم ببق الا أن تجلسى للمظاام “؛ وتنظرى فى رقاع الناس !.. 

قيل ١نه‏ حين عقد عليها السلطان خليل » شهدت البلاد من الولائم 
والأفراح ما لم يعهد بمثله . احتفل بجهازها أتم احتفال . وكان 
جهازها بألف ألف ديثار ٠.‏ وذبح فى العر س من الاغنام والدجاج والاوز 
والبقر والخيل ما تبلغ قيمته ثلاثين ألف دينار . وتواصل العرس 
سبعة أيام لياليها ©» حافلة بالفناء والطرب ©» واجتمعت أاحواق 
المغانى من كل حارات مصر والقاهرة 2 واصطفت المغانى التسناء على 
الدكاكين » من باب النصر الى القلعة . واوقد التجار شموعا كثيرة 
ونئروا على الموكب أنواع الورد والزهر والفاكهة ومجامع الحلوى . 
وطلعت جنات الى القلعة بجواريها وطواشيها » وصارت خوند الكبرى 
وصاحية القاعة ٠.٠6‏ 

وقيل انها: اشترطت أن يذكر فى العقد أنه لا بتزوج عليها » ولا 
يتسرى . وكتب ما اشترطت »© ووقع عليه شهود . وظل حريصا على 
ذلك © حتى مات ابنه الوخيد . فرخص لنفسه الزواج ‏ باذن منها 
في البداية ب من ثانية لحقها المرض »© فثالثة . أما الرابعة فكان زواجه 
منها لبواعث سياسية . تعاظم خطر والى الشام » فتقدم لصغفرى 
ناته » دون أن جاروض مض جيك ا 050 دا نات 


2 أما لأولاده وه 





وقيل أن السلطان خليل لم يدم على محبة امراة سواها ٠.‏ حتى . 
زوحاته الثلاث كن بعلمن ذلك »© ويتفهمنه » وسذان الود لها . وكان 

بعرض عليها » ويصدر عن رابها » ولا برد لها كلمة . وصار لها من 
الدتوة 2 ما لم" بك لجال اناه شه تقضى أعظم الأمور » فلا برد 
لها السلطان ثضاء © وكلسه فق الحوائع © قلا يرقضى لها رابا ولا :طليا - 
وقيل أن الأمر كله كان عن رأى خوندجنات .. 

وعندما أدرك الوزراء والأمراء والخاصة »© مدى نفوذها وسطوتها 
ونام ثيرها فى نفس السلطان » صاروآا بلجأون اليها ») بوسطونها لقضاء 
حواتحهم وما ستفون . وضعوهافى مقام السلطان . كلمتها لا ترد » 
وشفاعتها مقبولة .. 

ولكن اللطان ب بعد أن خلصت له الآمور ‏ فاظه تدخل النساع. 
فى سياسة المملكة » فغل بدها عن المداخلة فى أمر الملك . حدد اقامتها 
بدور الحرم . راقب حركاتها وسكناتها » فهى لا تتصل بأحد »2 ولا 
يزورها احد . حتى الاماء والخدم لا بتصلن بها الا بمعرفة السلطان . 
ونهى الوزراء والأمراء والخاصة عن الدخول اليها » أو مجرد الوقوف 
ببابها ٠.‏ رأمر » فلا 1 قف سابها أحد من قواده 14 أو من خاصته أو 
خدمه لوالا بشرنا عتقة ٠.‏ ومتع بوارى القصيوء الجوانية من كلامها » 
وان قيل أن السلطان لم يكن ١‏ بط حارية شن حواري الا شف ة 4 اناج 
غفضها .. 

ومع ذلك » فقد ظلت مواكب السائلين وطالبى الحاحات الى باب 
خوند جنات » فى كل يوم 4 وربما فى كل ساعة ٠‏ قصدها الناس 
وأرباب الدولة من مصر والقاهرة والريف لقضاء حوائجهم . من 
ستعيث باار أة تلبى استغفائته بلا ابطاء ٠.٠6‏ 

اختار السلطان من خاصة خدم المرأة عيونا له عليها » سلفت»ه 
بما يجرى داخل جناحها » ما تحدث به خاصتها وزوارها » ما تأخذه 
من هدابا وما تشتر نه ٠.‏ أبلفته واحدة سعى خوند جنات للقاء عائشة. 
عرقت بأمر وجودها فى قلعة الجبل . رات فيها جمالا وهيئة . 
سألت ٠‏ من تكون ؟. أخبرها الجوارى بقصتها © فخافت فساد 
زوحها ٠.‏ لم بؤاها دعوة السلطان لها أوقع صادفته فى نفسه »© انما 
كلها أنها من #حاد الناس » والصفة المقبولة لها فى قلعة الجبل أن تكون 
خادما فى أحد قصورها .. 

لم تفضب خوند جنات حين تزوج السلطان عليها بثانية وثالثة . 
الأصول مملركية ©» ومن حقه ب بعد وفاة وحيدهما : ن أن يفكر لى أبن 
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تلق . لم يشغل بالها حتى حب السلطان للجوارى » حبش وموّلدات 
وسود »© من أسواق القاهرة » وهدايا ومجلوبات من بلاد بعيده . 
الجارية لها دورها داخل القصور 6 والقصور لا تحيا بدون الطوائى 
والخصيان والجوارى . خدمة السادة هى الممدا والمنتهى . كانت 
تتصور أن السلطان ريبما تستهو له جارية ف القاعات التتيع 62 وربما 
عقد عليها » لينجب منها البنين والبئات . لكن الذى رفضت تصوره » 
ولم يخطر لها ببال » أن تستميل قلبالسلطان امرأة من بنات العوام. 
أبوها قفاص © وزوجها نساخ » وا قاربها مجهو لون » وحياتها - فى 


حدرة الحنة ل لا تبيح © ولا تتيح لها أن تلزم. القلعة » وتقيم في 
دورها .. 

وعت خوند جنات الأمر من بداياته » وخشت عقاب السلطان اذا 
دفمت عائشة للنزول من القلعة . لم تقتحم الأمر » ولا عالجته بقسوة. 


أعملت الصبر والحيلة » فبدت كالموافقة على توسل عائشة بان تنزل 
الى الشيخونية . لكن التدبير افتضح قبل أن يخطو خطوته الأولى .. 
3 أغلق عليها السلطان باب الحخرة ©» واقترب منها يسكين وعين ‏ 
نارية ٠‏ دفعها الى الحائط ©» وداح - وسط صراخها وتوسلاتها - 
يلخ جلدها عنها . 
تعالت صيحات الخدم والحشم مني وراء الياب © ترحق وتتوسل 
وتطلب العفو . لم أنه السلطان الا بأن يتم ما بدأه 3 أصم أذنيه-عن 
كل ما خوله » وترك السكين تحرى فى الجسد المنتفض بما انتواه ٠.‏ 
وخطط له .. 
اعندما قدف بالسكين الى الارض » كان ويد 1 
: ا الجائفة ؛ المشفقة بعين مصبوغة بالدم " ٠.6‏ 


( فصل) 


اذهل الئاس لا فشا النبا ‏ انها أحب زوجات السلطان اليه ) 
واول من حركت فى قلبه وتر الأبوة . رزق منها بولد وحيد . مات فى 


سن الطفولة ٠.‏ وحين جو وود 
صديقة لبقية الزوجات »© فلا تشاحن ولا بفضاء .. 


دأ 








وقيل انها كانت من خيار نساء عصرها حشمة ورياسة وعقلا » 
وآدب نساء السلطان © وأفصحهن لسانا »6 وأقولهن شعرا 5 وكانت 
تميل الى الصلاح والعبادة والبر والاحسان والصلات والأوقاف 20 

وقيل انها كانت تحب السلطان خليل كل الحب . تخدمه بنفسها. 
لا عق فى الطهاة ©» ولا بعجبها مأكولاتهم » وتبتكر له ألوانا شتى من 
الاطعمة والأكولات . وتكون فى خدمته دوما ولا تفارقه حضرا ولا 
سفرا من شدة محيتها له .. 





الباب العاشر 


ذاع الخبر » فحصل بالبلد ضحة . لا أحد بدرى من الذى سرب 
الخبر ٠.‏ ولكنه انتشر فى الرحبات والشوارع والبيوت والحوانيت 
والمساحة + 

أغلقت الحارات أبوابها ٠‏ وترك تلاميذ المكاتب درو سشهم ٠‏ وحخرج 
التجار وسائر السوقة وأاهل الصنائع »؛ بصرخون بالأاسواق » وبأمرون 
ياغلاق الدكاكين ٠‏ وكرىء البخارى فى الجوامع والمساجد » وكثرت 
الأدعية من الراكعين والساجدين . وطلع النساء والصغار على 
الأسطح » وكشفوا رءوسهم » وضح البلد »؛ وتعالى لس 
0 3 
ا ل اه راسم كي و ا ري 
الناس »© ببلفونهم باختفاء عالشة »© بحذرون من المصير الذى بتهددما 
فى قلعة الجبل .. 

بطلت دروس العلماء قَُ أروقة الازهر 1 انشغل الناس باختفاء 
عائشة عن كل ما عداه . حتى الصلاة بطلت فى الأوقات التى تعاظمت 
فيها أعداد الناس ٠‏ بقبلون على العلماء ٠‏ ستصر خو نهم السسسعى 
لانزال عائشة من القلعة .. 

قال مسعود أبو طالب الخباز بدرب الطولونى : 

جز لحن مسخراون عن فالا حي يرد الله غرية روجو : 

أضاف فى تاأثر : 

ب قيل ان الاطان بيع فى ليو ؟. 

بالماذا 5.. 

قال أبو طالب © 

لأنه عارضه فى أمر لم نتف عليه .. 

قال عشمان كشك السروجى بحوض الخيل : 

ب الشاب كان فى حاله » ولا شأن له بما فى قلعة الجبل . 
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قال أبو طالب © 

# أعدم الشرطة خالها .. وكان آخر من لاذت به من أقاربها .٠.‏ 

قال بطيخة السكرى : ْ 

0-7 أعدم من قبله اباها .. 

قال عثمان كفك : 

هل هو ثأر بابت بين السلطان واهل المراة المسكينة !.. 

حفر خلق كثير من العوام رأولاد الناس والفقهاء والمنشدين 
والشخانة فى الرأى والبعد فى الطيش وابثار العقل وارباب الحرف .. 

قلوا الأمز على وجوهه . اعملوا رايهم قيما ينبقى عمله . 
استحسئوا الراى بالوقوف خارج اسوار قلعة الجبل ومناشدة 
السلطان أن بأذن لعائثشة بالعودة الى بيتها .. 


( فصل ف رحوات الناس للسلطان 
كى يفرج عن عائثبة ) 


تداعى الناس من الرحبات والاسواق والشوارع والعطوف © 
ومضوا الى قلعة الجبل .. ٍ: ا 
تجمع ‏ الآلاف من العوام وأهل السوق والحراقيش بالرميلة 
وما حول القلعة © بدعون 6 ويتعطفون 62 سألون الفضل والمنة » 
برحبون انزال عائشة من القلعة .. 
ظهرت وجوه لا تعرف الا عند الشر . وتريص البعض بالكثير من 
الوزراء والأمراء » قأوسعوهم رحجما بالححارة »؛ وسبوهم © 
وشتموهم . ولح العامة الوزير سعيد منكورش يفادر فى حراسة 
الأجناد ‏ باب الاسطيل من القلعة . رفاه بعضهم بالحجارة » وحاول 
.مماليكه انقاذه ٠.‏ شهروا سيوفهم فى وجوه العامة » حتى مكنوا الوزير 
من الاختفاء .و 1 

3 صعدت أعداد الى سطح مدرسة السلطان حسن 6 ورموا منه على 
قلغة الجبل.» قرسم السلطان باغلاق ابواب القلعة » كى لا يخرج 
منها احد »© ولا بدخلها أحد ؛ ووزع أجناد الحلقة ©» والاحناد البطالة ©» 
طوائف على أنواب القلعة ©» وعلى الترب ما بين القلعة وقبة النصر . 
واتشغل الأحناد بحفر خندق حول القلعة © وتوعير طريق باب 
القرافة » وباب الحرس » وباب الدرقيل » ونقلرا الى القلمة ما لا بحصي 


3غ 





هن الأقوات والمجانيق والمكاحل ©» وغيرها من عدد الحرب ومواجهة 
الحصار ١ه‏ 


والشراء » وأن التحار يفتحون حوانيتهم 2 وبحلسون بها . وكذلك 
ونودى به فى البلد .. 


( فصل ) 
سكنت الفتنة فى مهدها . 
الناس فى الشبوارع والدروب © وزاطوا . وفتح العلماء ابواب الأزهر » 
عائشة من قلعة الجبل »© عودتها ‏ بملاءتها التى أصرت” على ارتدائها ب 
الى حدرة الحنة » مناسبة بهجة وفرح لكل أبناء البلاد المصرية .. 


( فصل ) 

قيل أن ما فعله السلطان كان حيلة.» حثى لا يستفحل الأمر . 
حثى من ثورة العوام عليه 4 فأظهر الاإذعان » ومال الى المسسابرة 1 
والملانة » ترقبا لفرصة أخرى تالية © بعيد فيها عائشة الى اعز مكان » 
فى قلع لحيل : 

فاعلم أن السلطان لم بخل سبيل عائشة 4 وبميدها الى بيتها ؛ 
لخو ف من هياج العامة . لم تصدر عن آلاف الواقفين اسفل القلعة 
كلمة نابية فى حق الحضرة السلطانية ©» ولا هتفوا ضده . انما هى 
تو سلات ومناشدات 6 قر«“*تق الرحمة 2 وعفو القادرتن آم 
الاخرى » دلميله شخصيا ل الى العطف والمودة والعدل .. 
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أمر » فنزلت عائشة من القلعة الى أهلها ٠‏ قال ب فقيما بعد تن 
لجلساله : ١‏ . 00 

ب والله ما اذنت لعائشة بمغادرة القلعة » والعودة الى بيتها .. 
الا خشية أن تقول العامة » ان استضافتى لها من جهة المقدرة !. . 


( فصل فيما رواه الناس 
عن اختفاء خالد عمار ) 


١‏ قيل أن ما جرى كان بتدبير من خالد عمار . أخفى مكانه » وستر 
أمره » لشدة الوقت » وملاحقة أجنئاد السلطان. له فى كل المواضع 
التى يتوقعونه فيها . ولم يصل اليه جند السلطان بشر . طلبوه » 
فلم يعرفوا له أثرا .. فضل أن يختفى »© وان ظل على اتصال بأبناء 
بواسطة آخرين » بألا سجنه أو بضربه أو يقتله ».على أن بظهر من 
مكمنه © أو يوقف ‏ فى الاقل ‏ كل اتصال له بمن بشك فى ولالهبا 
ومن فى نفوسهم غرض .. لكن خالد عمار ظل على اختفائه » مع تناثر 
الروانات عن رؤته فى حارات وشوارع ودور ودكاكين داخل مصر 
والقاهرة . قيل أنه لاذ بواحدة من منارتى مسجد الؤبد » فوق برجى 
ناب زودلة . وقال الشيخ ناصر المححوب التاحر بالأمشاطية © أنه 
شاهد زوج عائشة بدخل فتدق دار التفاح المواحه لباب زولة 7 
اخذته المفاحاة » فلما نادى عليه كان قد غاب فى الفندق . وقال 
أبو الحسن الحاج ») حاجب دار طاز »© أنه شاهد خالدا بتلو القرآن 
فى زاوية الخشابية بالجامع العتيق . واكد عبادة القصبى حارس 
مدرسة الجاى 'اليوسفى بسوق السلاح ؛ ان كتفه لامس كتف خالد 
واشتد الاسف على فقده »؛ ووضع فيه الكثير من الازجال والموالب 
والبلاليق ؛ حفظها العامة وأولاد الناس 6 وصاروا نشدوتها فى 
الاسواق والأسمار وخلف المشربيات 6. 

وقيل أن السلطان ‏ بعد إن أعيا أحناده اقتحام المنازل والدور م 
والتفتيش على خالد عمار أشد الطلب. لاهلاكه أعلن أنه هو الذى 
أخفاه ٠.‏ وقيل أن خالد عمار كان يتصل بأصد قائه وأهله اتصسالة 
سيريا »6 بواسطة باعة وتحار وتلاميذ كتاتيب وعلماء دين . اكد أن 
عائشة لم تغب عن باله بوما »© وأنه سيعود الى حدرة الحنة فى زمن 
قردب © ليعيد ب وزوجه ب أيام الهناءة والامان .. 
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الباب الحادى عشر 


ان البيعة شائعة .. لنا عليهم السمع وألطاعة © ولهم علينا 
العدل 1[.. 

راعه أ الأعوان حبلوا على الثشر » وتشيربوا بالمطامع 4 وأضمروا 
الحقد » وألفوا المغامرة ©» وتطلعوا الى الوئنوب . لاحظ انجرافهم عن 
حادة الصواب »© لانشفالهم بتدبير الأموال »4 وحبك اللمكائد والمؤامرات» 
'والتحاوز على عورات الناس » وحصرم العناد 4 وتعطيل الحدود © 
وسفك الدماء بغير حل »2 واخذ المال بغير حق ؛ والاعتداء فى الحرم 
والابشار والأعراض » والاثقال بالمفارم والحبايات والضرائب والمكوس» 
والتمادى ف العنف والحور ٠ه‏ 1 

تفشى شراء المناصب بالمال » وقامت بين المسئولين روابط الرعابة 
دئانئير » أنفقوا على أنفسهم تسعة © وقدموا الباقى ‏ كرها ‏ لبيت 
المال .. ١‏ 
1 كان راآبه ‏ الذى لم بتبدل عنه ‏ أنه اذا لم يباشر السلطان 
شئون البلاد والرعية بنفسه © فان ذلك دليل على زوال اللعم » 
وخراب املك » وفساد الرعية . الراعى الحصيف لا بترك حملاته ق 
رعاية الذئاب . وأحوال واب السلطان ©» ووزراله وأمراله ومماليكه 6 
هى اهم ما بيجب أن يعنى به » ربما قبل تفقد أحوال الرعية . ان نسى 
ذكروه © وان ذكر أعانوه . النواب صلة الحاكم بالمحكوم . أن أحسئوا 
الى الرعية » فكأنما السلطان هو الذى احسن . وان أساءوا فكأنه هو 
. الذى آساء .. وزوال الملك مبعثه استخدام الأراذل للأعمال الجليلة.. 

لاحثل السلطان - قبل حادثة القاضفى الشهيرة أن الرشضصوة 
والبراطيل قد انتشرت بين كبار موظفيه . وفطن الى أنهم التمروا 
اليه أمرا » اذا كشفه أصابه باطلا » فان ذلك يسقط الملك » ويؤذى 
الرفية + ْ 
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وحين بلغه أن والى الفيوم انتزع الضياع من اربابها رارف ! 
واتظنها خامكة وحدمه رت البظالة ممن 6 على الناس » 
لابذائهم وتنقيص أيامهم 4 فانه أمر أن يحفر الوآلى بنفسه بما يساوى 
ناح سيكده وان يدفن فى ل كار اح . 
بتصر فات مخزية م6 واتخدوه سلما الي شهواتهة” 6 وجصسع الأموال 
والضياع . تكون له معهم وقفة عنيفة » سصرهم بالطصريق الذى 
انصر فوا متها > نهو لم سحاول التفرد اذن + ولكنه آراد انكر لضة” 
وحين باغته أنباء الاتاوات التى فرضها قائد الجنادرة على أصحاب ٠‏ 
الدكاكين فى مصر الفسطاط » فانه فرض عليه تعاطى السم الزعاف » 
ليدرأ عن الئاس شروره . واستغنى عن قاضى قضاة الحنابلة » وأمر. 
بخنقه . رد اليه السلطان ‏ وباقى قضاة المذاهب الأربعة ‏ آمر 
المظالم بمصر واعمالها » فحقق من المظالم ما تنوء الجبال بحمله » ان 
الانسان كان ظلوما حبارا ٠‏ أبلقة الواشون بأنه قد استغل قربه من 
السلطان » قائرى ٠.‏ سار فى عمله أقبح سيرة . نصحه السلطات © 
طالبه بمراجعة النفس »؛ فما عف ولا كف . وجدد مظالم فى القبضاء 
تذكر به » 'وراح يأاخذ من هذه المظالم » ويخدم نفسه وآله بها . وكان 
بأخذ الرشا من قضاة ا ؛ والمتحاكمين اليه » ويتصزف فى 
أموال الوقف بالبيع . 

"وازدرى اكثرة من مستشازبه » لغلبة الرباء على آرا 
وتصر فاتهم ©») واحترام القلة منهم لنزوعهم الى قول الحق »2 وآارتياد 
طريق الصواب © وان وشت تصرفاته بغير ذلك » مثل اغداقه على 
كثرة المستشاربن بالنعم والهدايا والمناصب © وعزله القلة » وربما 
ابداعهم السجون . كان أاعلم الناس بخطر الكثرة على القلة » فعزل 
الفئة الثانية . وربما تظاهر بظلمها كى بجنبها أذى الآخرين . وعزل 
امن أدرك ضعفه © ووهئه »6 وبطانة السوء ٠.‏ وعندما تحيق الشبهات 
بسمعة وزير » بنظافة بده وكيف أثرى © فان نفسه تتغير عليه » 
وبارمة بالبغاء ب لقترة - فى مقتريه + لا يغادرها :+ .وريما لرذه من 
وظيفته © أو 1 مر بحبسة فى قلعة الجبل » حتى ببوح بالمصادر 57 
اتت اليه تبان اله ..فاذا تاكدت الشبهات » رسم بحيس الوزير » 
وأن تؤول أمواله وما بكتنز » الى بيت المال .. 

اما القول بأن الرشوة ظلت هى السبيل لتولى الوزارة »© فرعم 
١‏ فيه أن الوذير لم يكن يلك من امر نفسة + ولا السلطة » أ شيم 
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جمع السلطان فى بده الأمور التى تنبو عن وظائف الافراد » ولا ترتبطك 
بها . انما هى من الأمور العامة النى يتوقف عليها حفظ النظام كالقضاء 
وسد الثفور © والأمر بالجحهاد والدفاع » وحفظط الأمن ٠.‏ أحكم السلطان 
خليل قبضته »© فلا بأذن حتى للهواء بأن بتخللها » او ينفذ منها . له 
ا حد الركوع 4 وربما السجود » فى مجلسه . 'لراى رايه » فلا يأذن 
لأى كان بمناقشته » أو حتى السؤال بما انتهى فيه الى قرار . 
الاعوان لتصريف الامور على النحو الذى براه 6 والمسعى الذى اطمان 
اليه الجميع : صالح الوطن والمواطنئين . مهما بدت القوانين والمراسم 
قاسية © فان الخير: هدفها الذى قد تنخطئه الآعين .. 

غير السلظان وبدل . ولى من تصور أنه الأصلح . ثم لم يلبث أن 
آبين ضعفه أو فساده © قبدله . ثم تيقن ان الأعوان قد بجيدون 
فى الأمور على النحو الصحيح .٠.‏ 

ازمع ان بستقل بالامر ٠.‏ يمسك بالشرق والغرب فى يده © فلا 
ينصت (رأى أو مشورة ٠‏ يتابع ‏ بعين متيقظة » وذهن واع »2 وبديهة 
خاضرة ‏ ما بدور فى مجلسه من اسئلة واجوبة وشكايات . بتدبر 
ويقلب المسائل ©» وبطيل تأملها » حتى بصل الى الرأى الصواب . 
بصدر قراره بنفس مرتاحة » لا يشغله ان اصيب ل بتاثيراته القاسية 
اس فرد أو أفراد 6 صالح المجموع هدفه ومراده ٠.‏ 
ْ أجرى على الولاة رزقا واسعا بتقوم بهم وبدؤونتهم ») حتى 
لا بشرهوا الى مال الناس »© وترزق لهم من الوزراء والآمراء » ليستظهر 
بهم على ما هم يسبيلة .. 
مردودة منه واليه . استبد حتى لا تحدث فوضى ؛ وباشر البلاد 
بنفسه احسن مباشرة ٠.‏ بذل من صحته ووقته . أصبح له - غفر 
اله ذنيه ب آمارة الحيوش وكفالة القضاة © وهدابة عاد اللةت . 
وقام بعمل الوزراء © وشسمر وجاهد فى سبيل الله ؛ وما قصر . 
ورند فى ؟لقابه : اللستعين بالله »6 حامى الاسلام والمسلمين » المنتصر 
بارادة الله ؛ ملك ملوك العرب والعجم ؛ كافل الديار المصرية 
والححازية 6 هدس مصالح. الأممى » معمر المدن والثفور والريف 
والبوادى © محب العلم والعلماء © الناطق بالصواب والحق .. 

غير وندل فى الوظائف الكبرى . ولى من تصور أنه الأصلح © فاذا 
تبين ضعفه أو فسياده ©» يدله .. 1 
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ولا بلغه أن يدر الشامى متولى الخراج » أسرف فى بيت المال » 
وتصرف بغير مسوغ شرعى » بعث اليه من ينبهه الى خطورة ما فعل » 
مزاولة الظلم 4 فأصبح بقاؤه محقق الضرر © وعزله واجبا » والاصلاح 
لا يتم الا بدونه » ووجب خلعه » كما بقضى بذلك الشرع الحكيم 5 
فالقّى من شاهق . واكدت رواية ثانية أنه خنق بعمامته » وتدلت 
جنته ثلائة أيام على باب زويلة .. 00 

أشرف السلطان بنفسه على أمور الخراج » وجميع وجوه الاموال 
والحسبة » لا يطلق شىء الا بتوقيعه » ولا بنفذ الااما برسم به ويقرره. 
الحكم فى الكافة » وهو الذى يولى ارباب المناصب الدينية والديوانية. 
شحب دور المحتسب واعوانه وغلمانه وعرفائه . لم بعد لدخولهم 
الأسواق نفس الآثر الذى كان مس قبل . نغيرت الصورة بتعدد نزول 
السلطان من قلعة الجبل . لم بعد للمحتسب من وظيفته الا الاسم . 
خرج السلطان يؤدى ما تقاصر المحتسب عن آدائه . يراقب الموازين 
والمكابيل > ويمنع الدلالين والسبماسرة » .ويتامل آداب الطريق ©» 
وبناقش الحسية على الجبانين والزياتين والدقاقين والملافين 
والبرازين والطحانين والخبازين والصياغين وغير هم ٠.‏ ورد مظالم 
كثيرة » واسقط مكوسا استحدثها ‏ بغير اذن منه ب أعوان المحتسب» 
وحكام الولايات .. ْ 

عمل السلطان خليل من اجل الدولة 6 والناس 4 وخدم قدر 
طاقته ») وحكم بما يقضى الله ورسوله © وعاهد نفسه على أن يسلم 


البلاد بمثل ما وجدها عليه » ولا بفرط فى شبر من أرضها لاحد ٠٠6‏ 


طوارق الذل والمهانة » وعمرت الارض »© واخصبت البلاد » وكثرت 
الأموال عند حباة الخراج 6 وكقودت الجحنود 62 وأاشحنت الثفور 
والأطراف » واستنبطت المياه » وفتحت الابواب » وسهل الحجاب » 
واقتص للظالم من المظلوم ؛ وملعت المظالم » وأخذ الشىء مما حل 
فى ليل أو نهار .. 

ولآن العدالة تثير المجرمين »© توغر صدورهم © تحرك مكامن 


أ 


ال تسن ان 





التآمر فى نفوسهم © فان السلطان اساس الدولة احتاط لنفسه وآله 
بالحراس الذين اجزل لهم © فأحسنوا الاخلاص © ولم بعد بشرب ‏ 
كأسا من الماء قبل أن بتذوقها رحجال حاشيتهة .. : 

تمنى لو أن الزمان عاد الى ايام الخلفاء الراشدين . يمشى الحاكم 
فى الأسواق » عليه القميص الخلق » أو ثوب الكرباس الفليظ . فى 
رجليه نعلان من ليف » وحمائل سيفه من ليف » وفى بده درة » يستوق 
بها الحد... 


( فصل فيما اسداه السلطان خليل الى رعيته ) 


عظيمة . يسبقه نفير البروجى »© ويمشى من أمامه » ومن خلفه » 
الأمراء والاعيان » الى باب الفتوح © أو باب النصر . ومنه الى باب 
زوملة . فاذا غادر الموكب باب زويلة » أذن السلطان © فركب الوزراء 
والأمراء وباقى الاعوان 35 
والقاهرة » الف الناس رؤيته وهو يطوف المديئة ليلا أو نهارا » ممتطيا 
حراده . أمامهة وحوله وخلفه عشرات الأعوان والوزراء والنواب » 
ينتقل من دكان لآخر » يسأل عن الاسعار » يناقش الباعة والمشترين » 
بمر على الكتاتيب » يتفقد المساجد ودور العلم » بتأمل العنسابة 
بتسوية الطرق ونظافتها ؛ بصدر أحكامه بحق المخالفين » فتنفذ حالاً. 
حتى من يقضى باعدامه » فان الحكم ينفذ فى المكان ذاته الذى حجرت 
فيه الواقعة » وكانت سببا فى اعدام صاحبها » برسم بما بقر الحقوق» 
وشصف الئاس 4 و بمئع الضرر المقصود والاساءة المتعمدة © وتحمى 
الأسواق من الاستغلال هه 1 

قتل خلائق من الزعر والأوباش والدعار والفساق والطرارين 
والمنخرطين فى مناسر الحرامية » أعداد لا تدخل تحت حصر » بالشئق 
والذبح والتوسيط وانواع ذلك » فخلت السبل من الاشقياء . وسار 
النساء فى الطرقات »© لا بخشين الاذى من أحد .. 

نودى فى مصر والقاهرة © بأن كل من له اررض فضاء » أو دار 
خربة » فعليه أن بعمرها » أو يؤجرها لمن بفعل ذلك . اذا تآخر فائها 
تمطى لغيره يعمرها . والزم اصحاب البيرت والحوانيت يتعليق 
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ا المصابيح على أبوابها 4 والاحتفاظ بدلاءات مملوءة بالمأء لإخماد اي 


حريق يشب الا قدر الله فيما يملكون © أو بالقرب منهم ف 
وشدد على نظافة الطرق ©» فلا تلقى الكناسة فى جنباتها » ولا قشر 


'البطيخ والشمام أو ألماء الوسخ ٠.‏ والزم سكان كل حارة أو درب أو 


عطفة 6 يكنس أمام البيبوت والدكاكين ) ورش الماع . وكان بعاقب 
لدلق الماء من النوافذ » أو أمام البيوت » قلا تتسخ ثياب المارة ©» أو 
بصابون بالزلق ٠‏ واشرف ‏ أحيانا ‏ بنفسه »© على منعأعمال الحطب» 
راعدال العش 14 وروايا الماع » وشرائح السرحين 2 والرماد 4 واحمال 
.الحلفاء » والشوك » فلا تمزق ثياب الناس فى الطرقات 55 

وشدد على السائقين أن نغشطوا زوايا الحمال والبغال » فلا تصيب 


اردية الخلق ؛ وعلى ربط الدواب فى الواضع التى عينت لذلك » فلا 


سم يقل الدابغ وآفران الجم. والفخار والصناعات الزعجة الي 
خارج مصر والقاهرة ٠.‏ وهدم العددد من الدكاكين والقيساريات 


. والمصاطب لتوسعة الا اق . وعمر ١‏ اء » شيد فيها المساجد 
و سو عمر الصحر ج 


والجوامع والزوايا والاضرحة ٠.٠6.‏ 

عرف أن الارض لا قيمة لها بغير الفلاح الذى بزرعها » فعنى 
بتحسين احواله ومعيشته » واجرى له المياه ٠‏ وحتى لا يظلم الفلاح ©» 
أو ببخس - الفلاح ‏ الدولة حقها » فان مندوبى السلطان بمسحون 


3 الارض منف نهيؤها للرراعة 6 واثناء نمو المحصول الى وقت الحصاد »© 


ليتفرق إلى انفاق الفلاح > والى ابراده » وما تحصل عليه من 
ارباح ٠٠‏ 1 ش 

ومتع المتسولة والمجاذيب والحواة واهل اللهو والملعوب من 
ابو سيف » ثم نقلهم الى مكان منعزل فيما بلى حلوان » واجرى 


عليهم من الاطعمة والرواتب ما بعيئهم على الحياة » ويبحول دون 


المتاجرة بما ابتلاهم به الله ٠‏ أمر بأن يجرى على المجذوبين »© كى 
لا بحتاجوأ الى المشى فى الطرق وسؤال الناس © فيكونوا سبيا فى 
'المال ٠.‏ وضيق على أرباب المقاعد » فلم يعودوا يفرشون بضاعاتهم 
الا فى. الحارات والدروب والعطوف والازقة . آما الشوارع والميادين » 
فقد اقتصرت .على الحوانيت . وعنى يأمر الفقراء والمساكين » ومن 
الا بقدر على رفع مظلمة © والمحتقر الذى لا علم له بطلب حقه”... 


11 








شدد على آصحاب الحوانيت وآلدواب » آلا بتركوا ما بملكون. 
دوت طعام ولا شراب ٠‏ الزمهم بتقدم الطعام والماء لها ف موأعيد ١‏ 
محددة ؛ بحيث بتأكد اعوانة من ذلك + ورتب مكوسا على الدواب 

من الخيل والجمال والحمير » كى لا يشتريها الناس بلا ضرورة » 
وعجر عن در الها الفقير ٠‏ أو تمن لسن .له بهااستاحة » فيفك من 
زحام الطريق .. 

ورسم بوحوب قطع بد السارق مهما كانت السرقة صغيرة ب 
كى بظهر المضو الذى جعله اداة لسلب آموال الئاس .. 

وحتى .تكون أماكن الزنا معلومة © لا يختلط المثمبوه بالبرىء » 
وليضاعف فى الوقت نفسه من المكوس والضرائب بما شرى موارد 
الدولة ب فقد ضمن الخمارات ومواضع الزنا من الحانات » وغير ذلك 

من الفواحشس والمنكرات والملاهى ٠‏ وام را سم ضمان المغانى » فلا 
بك أحد عزنا ختى بدقه قدر عشرين الى. ثلائين مثقال ذهب » 
بيئما تدفع المفنية عن نفسها » وعن كل جاربة ©» مغنية أو راقصة فى 
حوزتها » فلا تضرب بدف فى عرس أو ختان الا يدفع ما هو مققرر 
عليها . وتحصل لبيت المال أموال كثيرة © أنفقت فى تقوبة الجحيش »؛ 
ودعم موارده » ووجوه أخرى مطلوبة .. 

نصح أعوانه بتوضيح الخط . التشديد بعدم العودة اليه » 
التحرك فى دائرة النصح والوعظ . فاذا أسرف المخطىء على نفسه ©» 
وعلى الناس 62 واحه الضرب. والتشهير ٠.‏ وربما الس طرطورا علقت 
فيه أذناب السنائير والخرق البالية والودع » وات به فى المدينة » 


والمنادى بسيقه © بلبية يبصوته ب متوائما مع ابقا ع الجرس ب الى 
الخاطىء الذى رفض التوبة 6 وواصل الغى ير 4 فحق عليه 
المقاب .,. 


وحتى نستقر الأمور » فلآ بشتط سفيه أو متورط » فد عاقب 
على الذنب اليسير © كشيرا ٠‏ اعتبر الرحمة ضعفا بهن: مسيرة الحكم . 
وعاب على الولاة طراوة وليبن ©» . وامتناع الفلاحين عن دفع ما علبي 
من ضرائب ومكوس . وأسرف فى ضرب المخمالفين والفهساشين 
٠‏ بالممارع ٠‏ لم بمنعه وفاة العدند من آثر الضرب . وسمر أصحاب 
دكاكين على دراريب دكاكيتهم أورشم بمنع اقعود الفسقة وهى على 
الطرائق ؛ اذا مرت أمرأة تعرض لها أحدهم بالفعل »© أو بالقول . 
١‏ ووس طجحماعة ساروا بالخلامة فى سوق السمك ٠‏ وطارد الزعار واهل 
الفسلا » فخلت منهم الحارات © وفروا من طريقه ٠.6‏ 
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. كانت أحكامه ‏ ى ظاهرها ‏ قاسية » ولكنه كان احرص الناس 
على اجراء العدل . الاب بقسو على ابنائه 3 وان اراد مصلحتهم 6 
وبا فى خترهم ١‏ ظ 

لاحظ ظلهور مجموعة من الأمراض الاجتماعية » بدات تاخذ طريقها 
بين الناس . لم تكن موجودة » ولا كانوا بعرفونها من قبل : ارتفاع 
الأسعار بلا سبب »© والغشى فى الاطعمة والآشربة » وتفشى الرشوة »6 
وذواء الميم والتقاليد 2( واضمحلال الروابطك الأسرئة » وتدهور 
العلاقات عموما » وشراء الذمم والضمائر . من يمنعه ضميره © فان 
عليه أن ينشد أرضا آخرى »© عند قوم آخرين .. 

راى لذلك كله أن يشدد قبضة القانون © فلا بفلت منها 
خاطىء ١ ْ ٠.66‏ 

طاف المنادى بأرحاء المديئة 6 بطالب الأهالى بأن برشدوا الحنود 
الى الغرباء الذين قد يقيمون بيهم . كل من يرتدى زيا غريبا » 
او تبدو ملحنته غير مألوفة » أو يمشى لصق الجدران . التنبه الى 
الأفعال والاقوال والتصرفات . الكلمة البرىء ظادرها ©» قد تخفى 
ما بهدد أمن البلاد والعباد ٠.٠.‏ . ْ 

أمر 6 فانثىء جهاز للفحص عن أاحؤال الناس ») واستقصساء 
أخبارهم ©» والبحث عن مصادر الشائعات » وتحرى الصواب والخطأ 
افيها . اذا صدرت الشائعة بحسن نية » فان الطرد من الارض » 
اغلاق المتجر » الفصل من الوظيفة » عقساب يناسب الفعلة التى 
أساءت . فاذا كانت الشائعة لفرض معلوم © فأن العقاب قد يلم 
سمل العيثئين 4 أو قطع اللسان 62 أو ازهاقف الروح ٠.‏ وريما أودع 
الخطىء السجن » لا يغادره حتى ينتهى العمر .. 

لم بعد بخفى عليه من احوال البلاد شىء . الرقاع ترفع اليه من 
مصر والقاهرة والولانات ٠.‏ العيون والأآرصاد تطالعه بحالة الأمن وا سير 
الأمور . من بتردد على الحارات من الغرباء . لاستحدث أحد من 
السكان » سدى رايا » أو ملاحظة © بيهمس اعجابا أو تأففا » الا ويبيت 
عند السلطان خبر به . عنده علم بكل كبيرة وصغيرة » لا تخفى شاردة 
ولا واردة 6.٠‏ 

وحتى لا يحدث التشويش © ويصير الآأمر فوضى ©؛ رسم السلطان 
بأن بمتئع الناس عن التحدث فى المواضيع السياسية ؛ فى الاسواق » 
أو فى مصاطب الحوانيت . من يخالف »© قانه يتعرض للمسساءلة ٠‏ 


لله 





وآمر الناس بلزوم أعمالهم » وترك الاجتماع . ومنع القصاصص. من 
القعود على الطرقات والاسواق والبيوت والدكاكين . ومنع أهل 
العمامة من المكوث فى المساجد عقب الصلوات . وخطب السسلطان 
مردود الى خطباء المساجد وآهل العمامة » من الصلاة والخطابة » 
وارشاد الأولياء المستجيبين »© والنظر فى كل ما اغدقه الله من أمور 
أوليائه . وأتاح للجميع فرص السؤال والمناقشة وابداء الرأى » 
والاعتراض » أن كان الاعتراض مطلوبا ٠‏ لا يبؤاخذ مواطن برأيه الا اذا 
قرن الفعل بالقول » وحاول الاساءة الى الحكم . تشويه صورته أو 
تقويضه . من امتدح السلطان » فقد أعلن ذلك بلا ضغط ولا نفاق 
أو ما بششيهه . ماعدا سرة عائشة ©» فان الحلام مباح »© والتيليفات 
تفوته فلا تتناوله . لا خوف على أحد »2 ولا تمتد أليه بد بسوء » 
الا فى حدود الله بقام بواجبه . وشدد على عدم اختلاط الرجال 
والنسساء فى مكان واحد ٠.‏ حتى الجنازات كتفى بصوات الكتسسياء 
لتشجيع الميت وهو بقادر بيته . أما مرافقة الحثمان فهى مقصورة 
أو النظر من التوافذ 6 أو أرتياد الأسواق دغير ضرورة لذلك . وحظر 
على النساء اغتسالهن فى بركة الفيل » على مراى من الرجال ؛ 
وخروجهن صحبة الرجال الى المقابر أو الى البركة . ورسم بمنع 
النساء من زيارة المقابر » وأن من تخرج بجرى توسيطها هى والمكارى 
الذى ينقلها ٠‏ وى القلاع والأإسوار والابواب والمفاسل ومصليات 
الأموات وأاحواض الدواب والخانقات والجوامع المساجد والزوايا 
والتكايا ومدارس الفعه والقصور والدور والحوانيت والاسواق 
والقيساريات والخانات والرباع والحمامات والأسبلة . ورعى الموالد 
و<لقات الذكر » وأنصت لكشورة العلماء » وعمل برأبهم .. 

عمر الريف . أصلح الترع والجسور » واجرى المياه » ووفر 
البذور والأعلاف » قصلحت الاحوال » فاستفنى أهل الريف ؛ 
وشعروا بالطمانينة والرخاء ٠.‏ وزكا الخراج 6 وكثرت الأموال 4 
ورخصت الأسعار 6 واتسع امعان 6 وكثر وروك التحار ق أيامة 6 
وجاءت القوافل من بلاد قريبة وبعيدة . وتحقق للبلاد - خارج 
حدودها ب سمعة عظيمة » وتهافت الملوك والأمراء عليها » فعقدوا 
معها الصلات والمحالفات الوثيقة . وظلت مصر ‏ فى عهده - 
السلمين .. : 
ملا 





الباب الثانى عشر 


تحاملت أم عائشة على نفسها . غادرت حجرتها الى باب البيت . 
قالت لأاول من رأته : 1 1 

أخذد الجند عائشة !.. 

انتشر الخبر فى الشيخونية وما حولها .. 

قيل ان السلطان لم يكن صادقا فى انزال عائشة . اسكت النفوس 
الفاضة » ثم صعد بعائلشة ‏ ثانية ‏ الى القلعة . اجتمع العوام 
بالصراخ © والنداء بالنفير . تاهبوا للبروز والقتال . انضم اليهم 
أوياش الناس ودعارهم والمشردون والفساق والفوغاء والأاسافل 
واللصوص واهل الطرق . صارت أعداد هائلة من الناس » لا بحصيها 
الا خالقها . هجموا على سوق السلاح . اخذوا من الدكاكين كل ما بها 
من قسى ونشاب وزرديات ؛ أخذدا حتى السلاح الذى فرشه أمامهم 
6 دعض الأحيان ٠‏ استخدموا أاحجارة والمقاليع والآحجر المقطع والباربة 
اأقيرة والمخلاة والتراس من اليوارى 8 وانخدوا الخوذ من الخوص © 
والرماح من القصب »© والبوقات من القصب أبضا © ومن قرون 
البقر . اتجهوا الى سجون مصر والقاهرة » فأخرجوا من فيها . وقطع 
امسحوئون فى خزانة شمائل وحيسن الديلم والرحبة قيودهم ©» وكسروا 
أيواب الحيس 6 وخرحوا بعيثون قسادا 6 بتهسونت الدكاكين 
والحوانيت »؛ يسطون على البيوت » يسلبون الهارة ما يحملون . امتدت 
الفارات الى قصور الوزراء والأمراء والأعيان 4 وحواصلهم 6 فنهبوها» 
وخربوها . وهجم جماعة على الاسطبل السلطانى » فسلبوا ما فيه من 
الخيل والشعير والأوانى 4 وحصل من ألوان التدمير ما لا بمكن 
وصعة .. 

تدفقت على القاهرة أعداد لا حصر لها من ابناء البلاد المصربة » 
حملوا الفؤوس والشوم . قرروا حصار القلعة »© محتى تنزل منها 
عائشة . أحاطوا الشوارع وال منافذ الموصلة الى قلعة الجبل بالمتاريس. 
ركان الشيح محمد الأقصرى شيخ مشابخ الطريقة الرفاعية © يدور 


مانا 
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ويتلو عليهم آيات الجهاد والريط .. ' 


( فصل) 


لم بعد السلطان أساس الدولة بأمن العوام . أظهروا التمرد 
الدذى غلفوه بأردية التوسللات والرجوات والمناشدة ٠.‏ أمر بمنع 
اقترابهم من أسوار القلعة » وقصر عمل الشرطة على المماليك البرجية) 
قلا بمارسه غير هم 323 

انشغل الجند فى تحصين القلمة » فقسد باب القرافة بالحجارة » 
وقسم أجناد الحلقة والأحناد البطالة طوائف » كل طائفة على تربة 
من الكراب »© بين قلعة الجبل وقبة النصر . فلما وصل الغوغاء الى 
الرميلة 6 رماهم الجند ب من أسوار القلعة ب بالمدا فع والحمجسارة 
والمكاحل والسهام والنفط والمقاليع . أفلحت أعداد فى تسلق الأسوار. 
لكن الجند ب من أعلى ‏ ردوهم قتلى .. ١‏ 

فسدت أحوال المملكة . وصار الآمن لمن غلب ©» وتعطلت الأسواق» 
وجاس اللصوص والحرافيش © يخربون وينتهبون ما قدروا عليه » 
وخامر أغلب المتولين والنواب ©» وخرجوا عن الطاعة. .. 

أعطى السلطان لأهل مصر والقاهرة مانا على انفسهم » شريطة أن 


بلقوا السلاح »؛ وبوقفوآا التمرد وأعمال السلب والئنهب . تصيحهم 


بابثار السلامة » والحفاظ على مصالحهم » والانصراف الى أمور 
دنياهم 62 والاهتمام برراعتهم و قطعانهم وتجارتهم 3 
أمر بالقيض على من يوجد عنده شىء من المنهوبات ©» وايداعه 


الحبسس .. 


( فصل ف اختطاف عائشة من قلعة الجبل ) 


صحا الناس ‏ فى مصر والقاهرة ‏ على أصوات المنادين »© فى 
الشوارع والأسواق ٠.‏ من أحضر عائشة » أو دل صاحب الشرطلة 
عليها » أو على مكانها » نال جائزة عشرين آلف درهم »© واقطع غلته 
خمسة آلاف دينار فى كل سنة © ومن وجدت عنده ب بعد النداء ب 


1 يدلد بالسوط ثلاثمائة جلدة » ويؤخد ماله » وتهدم داره © ونحس 


طول عمره .٠‏ 


١0 





<< < قاعلم أن عائشة دليت بالحبل من سور القلعة » بليل . من سهل 
أعملية هرويها ؟ .. من تلقفها » وهبط بها الى المدينة ؟.. لم يتاكد 


القرافة . ساروا فى الطريق المترب الخالى » إلى الفضاء الذى كان 
ذات يوم مدينة العسكر © فلا بدرى أحد بعدها : أبن ذهبوا .. 

أوكل السلطان الى صاحب الشرطة ضبط الامور فى مصر 
والقاهرة . أدهشه هؤلاء الذين رفضوا لعائشة حياة العز والهناءة. 
فضلوا ‏ لهوى فى نفوسهم ‏ أن نظل فى الشيخوخة » لا سند ولا 
ولى آمر » سوى أمها المجوز . غاب خالد عمار 4 قلا أحد ب من 
مناطق بمصر والقاهرة » وريما فى الولايات » ولكنه لم يعد الى 
بدين الاسلام » وحاول الفساد رالافساد . وتدخل الخليفة القاهر 
شمس الدين فيما ليس من شأنه » فقضت ارادة السلطان بخلعه » 
مثلا أن يرتدى ثوبا ليس على مقاسه . يتصور نفسه فى غير حقيقتها ؛ 
يفهم الأمور. على نحو خاطىء ٠.606‏ . 

جرت التحقيقات داخل قلعة الجبل »© تتقصى عن المدبرين 
والفاعلين . استعصى ‏ بعد طول تدقيق ‏ كششدفهم . بدت القاهرة ب 
أسفل القلعة ‏ قاسية شوهاء .. هل مد حبال الأمان » فاختلط 
الصواب والخط: » ما يشبفى وما لا ينبفى فعله ؟.. 

حاصر الاجناد بيت عبد الرحمن: القفاص من كل جانب »© ثم 
اتتحموه . عبروا الطرقة الضيقة © ومنها الى الحوش الواسع » على 
فيها عائشة ‏ بمفردها ‏ حتى تروجت خالد عمار » فأقاما فى حدرة 
الحنة .. 

كانت الام تجلس وحدها ‏ فى الغرفة المطلة على الشارع 
الذلفى . أقعدها المرض تماما » فاكتفت بالصياح . فتسشوا الغر فتين» 
ومالوا الى الشقق الاخرى » وصعدوا السطح . لم بجدوا ما بدلهم 
0 . حتى الثياب اختفت من الصندوق الخشبى فى دكن 

: ١ 0 5 


لقن 












































غاص الجند فى مصر والقاهرة » كى يصلوا الى موضع عائشة . 

من شارع الى شارع »من درب الى آخر 8 لا تركون شيرا بغير . 
اشتباه وفحص © بدققون فى الغادين والرائحين ©» يرقبون الداخلين 
الى البيوت والخارجين منها © يتطلعون الى التوافد والمشربياتت 
والأسطح 6 بعطون احاعم لكل حركة أو نأمة .. 

بدت الحارات مهجورة . لم بعد أحد بغادر ببته الا باذن من 
صاحب الشرطة ٠.‏ بدخل الأجناد كل الدكاكين والحوانيت والبيوت , 3 
لا بدعون موضها الا فتشوه . اذا لاحظوا ارتباكا » أسرفوا فى 
التعديب » حتى بوقفهم على اثىء من امر عائسة » او اين مضت 
عقب فرارها من القلعة . 


( فصل فى اقتصار الوظائف 
الكبرى على المماليك الجراكسة ) 


قيل ان السلطان خليل أكثر من شراء المماليك » حتى ضاقت 
بهم طباق القلعة ودورها . فلما نزلوا الى مصر والقاهرة » قويت 
شوكتهم » وتحفققت لهم الحمابات الكميرة 2( وصاروا شوشون على 
الناس © وبدخلون البيوت بلا استئذان » ويستولون على ما تصل 
اليه اليم 537 
وهذا طبيعى ل حتى ا منهم غالبية لاما 0 04 وبذل 
للنخاسين أموالا كثيرة 4 لجلب من ستطيعون من بلاد الجراكسة الى 
مصر . أنزل المماليك الآخرين من قيادة الحيش »© وأسقط أسماءهم 
من الدواوين . واعتز بهؤلاء الذين ينتمون اليه بصلة العرق والدم ©» 
وضاد برديو وعم عيية ه وراد + كفرح من امداق من الجر كسة» 
سحئوا من قبل نواب السلطنة السابقين » وعيلهم ثوابا فى البلاد 
ومقدمى الوقف 6 وخصهم بالترقية الى وظائف السلاحدرية 
والجمعدارنةه ة والجاشتكيرية والأوشاقية . وتقلص المماليك الخورازمية 
والتركمان والتتار والائراك 2 قلم سق منهم اق أواخر عهذه اد 
الا قليل من بقاباهم . خثى اذا تعددت انتماءات المماليك » أو 
البلاد التى جلبوا منها » أن يتحزب كل واحد لقومه » ويتستر على 
أفعال طائفته » ويفض الطرف عما يدبرون ويتآمرون .. 

قيل عن هؤلاء الحراكسة أنه ليس لهم تمسك بدين »© ولا رجاحة 
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فى عقل » ولا تدبر للأمور . جعلوا ارزاقهم فى سيوفهم » ومعاشهم فى 
القتل والتدمير وا ولاتشان ايو فياة الثانى و0 نما سحتو خادع 
الحدود » آلا اذا كانوا فى حملة فتح » أو لدرء اعتداء . لا وطن ولا 
قضية ٠‏ حتى اسلامهم مشكوك فيه .. 

ربما كان ذلك صحيحا فى البدابة . كانوا بعيدين عن مالوف الحياة 
المصرية » لا يعرفون العادات ولا القيم ولا التقاليد » وغابت عنهم ‏ 
أحيانا ‏ لفة المصر بين .. لكن السلطان أحسن تربيتهم بدار الاسلام» 
وسير لهم حفظ القرآن ©») وحفظ أحكام الملة المحمدية » وبذل ما وسعه 
لاستر ضائهم بالمزيد من المال والاقطامعات » وفرض المكوس و 
وأفاض على من بشتربة م: متهم أنواع العطاء بما لا بعد ولا بحصى . 

أقاموا فى أبراج القلعة وات » بدرأون عنها أى اعتداء . 5 
السلطان على مقدمى الملين والألوف 2 الاطواق المذهبة والانسوره 
والسسيوف المحلاة ٠‏ وخصص لهم من الخلع والعطايا والكسوات 
واأعاليم من الذهب والفضة والجواهر واللحوم والأطعمة والحلاوات 
والفواكه ٠.‏ وكان بخرج الى الرحية » عند استحقاق حضور الطعام 
للمماليك . بأمر بعرضه عليهم © يختير ونه وجودته . متى رأى فيه 
عييا » آمر بعقاب المشر ف والطهاة » وربما انهال عليهم اذى بالدرة التى 
لم تكن تفارقه .. 

معظم المماليك بدأوا حياتهم فى خان مسيرور © أو دار البركة © 
رركا تناك رحن عدر ا بالقرب من جامع السلطان 
قايتباى . وفدوا من بلاد الشرق وبلاد الترك والشركس والمفول 
والأروام والاكراد والفر س وغيرها من أدهاس آسيا الوسطى 2 وحول 
بحر قزوين وبلاد القوقاز ووادى نهر الفولجا والدون وضفاف بحر 
البلطيق واواسط أورويا . لم ببع الشراكسة ‏ تحديدا ‏ أولادهم 
الأ بعد أن اطمانوا الى نهاية الطريق التى يسيرون فيها » ان لم تكن 
حكم مصر » فامشاركة بى حكمها بمنصب خطير » دونه الحياة فى الوطن 
مهما تلفيت بالهقادة 0 

لكن ؛لرباح تأتى ‏ أحيانا ‏ بما لا تشتهى السفن . وقد تاتى 
النهابة بعكس ما نعد له أو نتصوره . ولاء المملوك للسيد » لا للأسرة 
أو الوطن . هو الذى اشتراه ©» وبوسعه أن سيعه ؛ أو بعتقه . 
والمملوك بخلف سيدة ام بصيح الى آأسرته © بأخل أمواله © 
زوجات السيد الراحل الى حر دمة ٠.‏ واذا مات المملوك تؤول امواله 


رفن 


























وبيوته وجواريه ومماليكه واطفالهم الى سيده »6 أو الى بيت المال 
ان كانت للحكومة سلطة . ألف تخلى المماليك عن أسيادهم حين بِدل 
الزمن ملامحه » ويقفون موقف الضعف ؛ اذا شحت الأموال » وقصر 
ف الانفاق »© تغيرت النفو س 34 وخامرت فى الثورة ؛) وقد تحاك 
الدسائس والمؤامرات ٠.‏ أيامهم عابرة 6 وغدهم غير مأمول 6) بحيون 
اللحظة مقطوعة الصلة بما مضى »© رما دأتى ٠‏ لا شعور بالأمن والأمان. 
سسلبون وينهبون » بأخذون كل ما تصادقه أيديهم . تصرع الجحسد ب 
قيل أن ن برتشف كوب ماء # ضربة رمح » أو توسيط سيف » أو رمية 
بالقسى أو النشاب .. 
المملوك وافد الى مصر . لم بولد بها » لا أسرة له فيها ٠.‏ ولكنه 
ل برعاية أساس الدولة خليل » بتعليمه وتهذييبه وحسن سياستة ب 
اصبح مصريا » لا يرى لنفسه وطنا سواها . أبناء البلاد اعتبروه 
كذلك .. 
بتبع السلطان خليل ما سار عليه اسلافه » حرصهم على تنقل 
المملوك فى أطوار الخدم حتى يصل الى المكانة الرفيعة . أفاض على 
مماليكه بالعطاء الكثير والخلع والرتب الكبيرة » لا يشغله ان كانوا 
حدثشى القدوم » أم أن اقامتهم طالت فى البلاد .. 
ش ( فصل ) 
فاعلم آن أعمال النهب من الزواقيل والعراة والاوباش 6) قد 
أثرت فى المكوس والضرائب © فلم تعد تجبى . أنفق السلطان آلاف 
الديئارات لاخماد الفتنة » فيطل الانفاق على الاجناد . تقضت الأشهر 
دون أن تنفق لهم رواتبهم » فكثر الضحيج ؛ وشغبوا فى ارزاتهه 
على مقدميهم ©؛ وركب كل منهم هواه . تطاولوا على الناس بالشر » 
ونجاوزوا الحد فى النهب والسلب © وركضوا بالحياد فى الشوارع 
والدرزوب © لا يشغلهم من يصاب أو بقتل . وثار سكان سوق الصليبة 
لقتل صبى . ركب جندى جواده » تراكض بلا عنابة » قداس الصبى» 
وثار الأهالى »؛ وسودوا الرقاع » تعيب تكرار الحادثة لصبية آخرين؛ 
وأناس آخرين 4 تطلب العقاب الباتر » تحذر من غليان الثورة فى و 
لتقو سن . . 
قيلت مزاعم عن فحش آمر الأجناد © لا يمرون بشىء الا انتهبوه » 
يتعرضون للمارة فى الشوارع والعطوف © يسلبونهم أشياءهم . من 
أمتنع ضربوه © أو قتلوه » بأخذون الغلمان والنساء - علانية س من 
الطريق » واستولوا على المحاصيل والفلال والدواب والمواثئى © وهيطوا 
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كالحراد على البيوت »© بنزعون أبوايها وسقؤفها ونوافذها » يحملونها 
على الخيل والجمال لبيعها فى الأسواق » بالاثمان التى يحددونها . 
وطلبوا من المارة اموالا » يجبونها على كره منهم . من امتنع عن الدفع 
آذوه »© وألحقوا به ضررا بليفا . واخذوا النساء من الحمامات 
والطرقات دون أن بقوى أحد على منعهم » وسطوا على البيوث ©» 
فافتضوا الابكار > ولأطوا بالغلمان » وزادوا فنزلوا فى الدور » وأخرجوا 
الناس منها © فضج إضحابها 4 واستغاثوا بالسلطان 4 فنصحهم ٠١‏ 
بالسكنى فى مناطق أخرى » بعيدة .. 

قام الشيخ طاهر درويش خطيب مسجد سنجر الجاولى ©» فعلق 
مصهدنفا قى عنمعه 6 ودعا الى الأمر بالمعروفف والنهى عن المنكر 34 ومشع 
التقتيل والسلب » وكف عادية الجنود . أجابه مقدم الأجناد بالقبض 
عليه » والباسه طوقا فى رقبته » وطاف به فى الأسواق . ثم ألزمه 
البقاء فى بيته . وقيل أن الجنود منعوا عنه الطعام والشراب أربعة 
أيام . وحين طلب حسوة من الماء ؛ منعوه » حتى هلك ٠‏ 

واجتمع قضاة المسلمين وعلماء الازهر والشهود والأعيان وأولاد 
الناس . دخلوا تكية تقى الدين البسطامى . جعلها مقدمو الألوف 
موضعا لاقامتهم . شكوا الحال اليهم » فاهينوا وطردؤا » وهددوا 
بالشنق والتوسيط .. 

رفع أولاد الناس الخبر الى السلطان . أكثروا من شكايتهم ) 
والسياسة التى اقتضاها الحال من مهادنة المماليك . فلما استفحل 
امر الاجناد المتمردين ؛ وقوبت شوكتهم © وكثر عبثهم © وتجاوزوا 
حد الشربعة والملك » أمر السلطان مقدمى الجند بأن يلزموا جنودهم 
القلعة '. معهم مكاحلهم وبنادقهم © يودعونها الزردخانة » لا ينزلون 
الى الرميلة اطلاقا .. 

لكن نداء السلطان لم يحقق غرضه . اصم مقدمو الألوف آذانهم 
وخرج الأمر عن الجميع ©» وساد الهرج والفوضى © واستمر السلب 
والنهب » وشمل ما بين باب النصر وباب الفتوح » حتى مشارف 
المساجد »© قلا بكتمل الصف الواحد فى صلاة الجمعة الا بالكاد ٠.‏ ومن 
بغادر بيته » قانه يودع أهله © ريما لا يعود .٠‏ 

1 وكالا 





الباب الثالث عشر 


دخل الأجناد الى الاسطبلات تحت القلعة . الف وخمسمالة أو 
بزيدون » استولوا على ما بها من الخيل . ثم اتجهوا الى ميدان 
أ . 

قيل أنه لما لاحظ قواد الحيش تغير نفس السسلطان عليهم ©» 
لاشتطاطهم فى طلب النفقات »© والعصيان ؛ طلبوا الاذن بالدخول 
عليه . فلما أذن لهم بعد مناشدات ‏ رمو بأنفسسهم بين يديه ©» 
عنهم 207 فقال السلطان فى غضب واضح : 

ماذا تريدون من كل ذلك ؟.. 

استطرد وهو بفمض عينيه تأثرا : 

لقند أدررت لكم الأرزاق 2 وسسودتكم 4 وجعلتكم فى أرفع 
المناصب © فما ازددتم الا تهورا وابعادا .. 

قال النائب الكافل : 

ب أنهم ما التمسوآا الاذن بالدخول الا للظفر بالعفو عنهم .. 

قال مقدم جنود * 

35 با مولانا وه نجن نبذل دماءنا دونك ٠.‏ أنما نشكو اليك سوءع 
الحال وتآخر الرواتب !.. 

قال السلطان : 

قال مقدم الألوف : 

ب نحن خدم مولانا السلطان وأولياؤه . كلنا حاطب فى حيله ؛ 
وساع فيما أرضاه ) وآأبد ملكه .. 

قال الساطان : ' 

كلام جميل .. يلفيهة شقبكم وتهوركم 1.. 

قال مقدم الحنود : 

آما ولاؤنا .. فثق با مولانا انه فوق كل شك .. 

استطرد بتذلل : 

ب انما نلتمس الانفاق من رواتينا لتسستقييم دنيانا ٠ه‏ 


ايفن 





قال «مقدم الجنود * ٠‏ 
لن برضى المنتصر بارادة الله أن حنده لا بجدون قوت 
أيامهم 0 1 
وشى صوت السلطان بلين مفاجىء * 
بعلن على ما ذكرتم عن حاحتكم .. ولكن الفتنة التى أثارها 
العامة جعلت من المتعذر تحصيل المكوس والضرائب 5 
غلبت الحماسة مقدم الألوف َ ٠‏ 
؛ ت انها نحن جند السلطان .. ومن واجبنا أن تلبى أمره بقمع 
لفتن 9.. 


( فصل فى اباحة مصر والقاهرة ) 
قيل ان السلطان فطن الى سوء العلاقة بين الاجناد والعوام ) 


تاحب الافادة منها . لم يكن عنده ما يرضى به الأجناد » وأشرف أمره . 
ملى الانحلال » فلجا الى الحيلة » كى يفلق باب الخطر .. 

رسم باباحة مصر والقاهرة ثلاثة أيام للنيب والسلب ؛ وعقاب 

قال لمقدمى الالوف ٠‏ 

33 حرانا السفلة © فطلبوا السرف والشفب .. 

واعلن مخوفه : ١‏ 

اخثى إن تركناهم » سادوا فى آخر الامر » وخربوا كل 
ما صئعئاه © لهذأ البلد .و » ش 

من خالفنا فهو كافر © مشيرك .. فاقتلوه !.. 

ورسم بتتبع المفسدين » فلا يبقى منهم احد حتى ينال عقابه » 

اطلق مقدمو الالوف لجنودهم حرية التقتيل وارتكاب الجرائم ٠‏ 
السلطان © والتشويش » والاضطراب »6 وان الجند سيردعون كل من 
ببىء الى الامن » ويلقون القبض على من يخل بالنظام 6 ميا 
ويحبس وينفى © ويقطع خبره » وربما قتل أو قطعت داه » باعتيادم 
من المفسدين فى الارض . قبضوا على من وحدوهم فى الطرقات ‏ ليلا 
وق المساحد والجوامع ) وتتبعو هم فى الأسحار ٠٠.‏ 
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( فصل فيما جرى من الجند 
عقب رسم اباحة مصر والقاهرة ) 


غلب التوقع » فأغلق الكثر من الحاراث ) وتحصن أهلها داخلها. 
أغلقوا الدكاكين والحصوانيت وأبواب الدور ©» وعطلوا الأاسواق »4 
وخندقوا الخنادق »© وعملوا الدروب على الازقة والشولرع © وأكثروا 
من شراء البقسماط والدقيق والدهن ولحو ذلك . أفادوا من كومات 
النسساء والاطفال 4 ومن تشقيهم الحركة 35 

تدفق الجنود من خارج المدينة ٠‏ ردموا الخنادق 6 وأزالوا 
المتار نس » واختلطوا بالناس » وباغتوا الدكاكين والبيوت . اعملوا 
السلب والنهب © واستحالت شوارع القاهرة ميدانا للممارك 
والفوضفى » قفصارت دار حرب .. 
فهلك من العوام خلق كثير » وامتلات المساكن والدروب من الموتى © 
وقبضوا على كل من راوه فى الرميلة » وفى الطريق » وكل من قبضوا 
علية وضعوه فى الأصفاد ؛ وأرسلوه الى السجن . يظل داخله حتى 
يففى ف أمره . وامتالات بالمعتقلين سحوت الاسكندربة ودميساط 
وقوص .. 

واستاذن صاجب الشرطة سلطان البلاد » فقطعوا أبدى واقدام 
من القى القبض عليهم من مدبرى الفتنة » وصلبوا جماعة منهم على 
بوابة درب اللبان . وامتئع ابناء الخيامية عن السعى ناحية باب زويلة. 
شوهدت ‏ لأيام متوالية ‏ عشرات الجثث معلقة على الباب . بيدركها 
التعفن »فينزلها الجنود ©» ليضغوا أخرى بدلا منها .. 

وقيل أن الأاحناد حشوا مخارج بعض المسجونين بالقطن . لم 
بفلتوا ثقبا » فتعاظم جسم السجين » وواصل الانتفاخ » حتى اتنغجر. 
وسشط الأحناد الشيخ رحب أبو العزايم ‏ من علماء الازهر - وشدوا 
رحلية ونديه الى أربعة أوتاد فى الارض »© وتركوه على هذه الحال © 2 
حتى هلك .. 

أخرج أهل اليسار أموالا كثيرة 62 فقووأ من خف لدرء اعتداءات 
الجند . وتداعى الناس للقيام ومقاومة المعتدين » فوقع المرج فى 
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١‏ مصر والقاهرة » وانطلقت ابدى الزعر والحرا فيش على آهل العافية 
0 والحوانيت 6ه 
د قفوو زرا والاماء ببركة الفيل وما 0 
أمر صاحب الشرطة يتسسمير هم وتوسيطهم » كل واحد أو اثنين على 
باب من أبواب القاهرة ©» عبرة من تسول له نفسه بمثل ما دبروا أو 

ومضت أعداد من العوام الى سوق السلاح . استخدموا ما حملوه 
فى التصدى للجند . ودارت معارك عنيفة » مات فيها المثات » وجرح 

( فصل) 

لرم الناس بيوتهم © وعحزوا عن تدبير ما بحتاحونه من الاطعمة 
والمبياه . وظل تجار بين القصرين فى دكاكينهم لا يبرحونها ٠‏ أغلقوها 

أبرف الأجناد ف السلب والنهيب 4 والتصدى للماردن 4 سواء 
كانوا قرادى أو نظموا مظاهرة ٠.‏ وساد العيث والمصادرة م6 واسشاحة 
الحرم بما لم يعهد الناس مثله . تسلط الاجناد » وقاموا بالكثير من 
التعديات » وأباح لهم رؤساؤهم ما برفضه الشرع ©» وتطبق تُُ 
الحدود ٠‏ » 

لم بعد للتاس ناصر ولا منجد . وكان الناس اذا سمعوا أن 
ا تتسشاكر قد أقبلت7 تركوأ أموالهم ومتاعهم وحواصلهم» ولاذوا بالحبل» 
8 رارا بحياتهم ٠.‏ .وفرت أعداد الى أسطح الدور »6 فلحقهم الحنود 4 
وأعلرا ليم السد ف والشاعر 4 اق كلاتوا. قورت احياد ب هن 
حالق . وكبس الاجناد على جماعة اختفوا فى تكية © بالقرب من 
اأشهد النفيسى : تذللوا لهم » وتشرعوا » وخاطيوا مرودتهم غ قما 
التفتوا الى شىء من ذلك » انما أعملوا فيهم السيوف © حتى هلكوا 
جميما . وقيل أن الدماء أحدئت بركة هائلة أمام ككيْة المجمي أسفل 
القلعة .. 

لم بلتفت السلطان الى منافهدات الأمان التى علت فى داخل 


1 





وخارج البلاد . أصم اذنيه عن كل الشفاعات التى ترحى بها الاعيان 
وسفراء الدول الفاء العقويات الصارمة » أو تجعيها . لم بعادر 
طبعه فى لا برد حكما أصدره © أو تصرفات وافق عليها . علمفت 
ْ 1 فى المشائق على طول الطريق ما بين باب زويلة حتى ميدان 
أر مني ©» ©» 


( فصل) 
حددت مواضع الاستباحة بالقاهرة من باب الفتوح الى باب 
النصر » إلى الأماكن القربسة من قلعة الجبل .. لكن الجند أسر فوا 
1 فيما أذن لهم به . نزلوا على العديد من القرى » فاحتووا على الذخائر 
'والأموال والأطعمة والمواشئى والدواب » وعاثوا فيما وصلت اليه 
خيلهم من القرى والبسساتين والكروم والمزارع ©» وأهلكوا الكثير من 
الحرث والإولاد » وقطعوا الابدى والارجل والآذان » وسملوا الاعين ؛ 

وجعاوا على الناس التكال والهوان ٠٠‏ 
استنكر السلطان ذلك . طالب القادة بأن بحرضوآأ الجنود على 
عدم الاتيان بما لم يؤمروأ به » ويغادروا الأماكن ألتى لم يصدر بشأنها 
ل سسمم الاباحة 6 ونهاهم عن السلب والنهب والمصادرة 6 فيما عدا 


خطرا متصلا . فلما اشتد الأمر » دفعوا بنسائهم وأطفالهم مستأمئين. 
سالون الجند أن بوقفوا ما بدأوه ©» فلم بحبهم الجند الى مطلبهم ©» 
وأعملوا سيو فهم فى النساء والأطفال ٠٠‏ 

لياليهم فى قراءة ختمات واذكار » وأاسرفوا فى الدعاء » والقنوت فى 
'الصيلوات » وتضرعوا » وابتهلوا الى الله بالأدعية » وخملوا المصاحف 
على رؤوسهم »© وفزعوا الى الجامع العتيق » وجامع الأزهر » وجبل 
ايشكر » واستجاروا بمقام الحسين © واحاطوا به » وابتهلوا الى الله 
تعالى. » وابتهل خطيب جامع الازهر » وردد المصلون : « اللهم انا 
اليك نخدا كينا > وفية ولينا كوكثر لون 06 ٠‏ | 
وشدة الفتن بنا » وتظاهر الزمان علينا » فصل على محمد وآله © 
اما عل ذلك بقعم ملك اتعئله )وير لكقيفة 6 اولصي 01" 
وسلطان حق تظهره » 35 ١‏ : 


فرق 





















































قيل ان الشيخ جليجل الغريانى » من سكان حدرة اليقر » وقف 


أسفل القلعة » وصاح بآخر ما عنده : 
يا ابن اللئيمة .. أطلقت الجراد علينا » فايتمت. اطفالنا » 
أوارملت نساءنا :. والموت غابة قرببة !.. 


أمساك به الجنود س حلا فسعلوا عينيه » وقطعوا لساته » 


ريل 


سنس سمس س مم 





٠‏ الباب الرابع عشى 


98 ؟ 

ع مني .٠ه ٠»‏ 1 

شمل السؤال وحه السلطان وكيانه » لما دخل الحاجب »؛ قأعلم 
السلطان بقدوم عائشة © بنت عبد الرحمن القفاص ٠.٠.‏ 


قالت من بين لهاث أنفاسها : 


: و تقرس السلطات من [لقتؤة 6 ما شيل شرت الأعان عير : 
عر وت مستور . وكان آنا قيب ل كلذ اعد ققد 10 
ولكنه فوت قسوة كلمات عائشة » وقال فى ود : ْ 

قالت بما لم بعهدها فيه من قبل .٠‏ ْ 1 

_ إن اقل مئات امرات كل يوم بقتل الناس فى الشوارع ... 

تبدت فى وجهه نذر غضب * ش 

تت فما الذى اقدمك ؟.. 7 

قالت عائشة ٠‏ 

ل اطلب الآمان على بيوت الناس وحرمهم 55 

وهو بعجب للتفير الذى بدل حالها ٠‏ 

ماكان قصدى شىء من ذلك 33 
ما حدث 1!.ه . : 

علا صوتها : 


انما عنادك هو الذى أوجب 


11# 
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ْ 4 ش ل 00 












































ب قتل الناس بغير شرع الله ؟!.. 

أسفر الفضب عن تقطيبة : 

ب وماذا بعد با عائلشة ؟.. 

وغلبت الحيرة صوته : ! 

ب لم التق فى حياتى بمن اجترا على سواك !.. 
ب لا أحب أن أقيم فى هذا المكان .. 

قاوم الململ : 

ب مات الآلاف وانت على رابك .. 

ب ما شان الناس بقبولى أو رفضى الاقامة فى التلعة ؟!. . 
ب لولا أنهم تدخلوا » لكنت عندنا ضيفة غالية .. 
لا أحب الابتعاد عن حدرة الحنة .. 


0 
ب لماذا ؟.. ْ 
ودانت طبيعته لغضب واضح : 
استضفناك فى قصورنا .. ولم نضعك فى مجب الجبل .. 
علا.حاجباها لتأكيد السؤال : 
القصور ملأى بالحريم .. فلماذا أنا ؟.. | 
أهمل السيف © فسقط تحت قدميه » وهز قبضة بده فى 

وجهها : ش | 
00 يا عائشة .. اليد التى غيبت خالد عمار ؛ وبطشت بأبيك 
وخالك وكل من. وقف فى طريق ارادتى »؛ لن يصعب عليها أن تكسر 
:. عودا هثا مثلك 1.. ١‏ 1 : 1 

هل يكذب عليها » ام أن بعرور القرنفلى التاجر بالحمزاوى + 
شغل بطماأنتها ؟.. قال اله اصطدم فى سسيره أمام حان الخليلى 
بشخص » عرف من ظهره وطريقة مشيته أنه هو خالد عمار . توقف 
وحدق »© حتى مال الشخص ناحية المشهد الحسينى » فتأكد من 
تخمينه . لما حاول اللحاق به » كان قد اختفى .. 
بحلقت عيناها : ٠‏ 

ب أنت تعلم بمكان خالد اذن ؟.. 

قال فى غضبه : 7 

لو لم برفض قدومك اليئا ما غييناه ..: 

أضاف وهو بضغط على الكلمات : 8 


١5 


+ آنت التى قتلت اباك وخالك وكل فى وقف فى طريق ارادتى .. 
ب آنا ؟! .. 
فلماذ!ا قلت ما قلت ؟.. 
وشى صوتها بتخاذل * 
هتف للمفاحأة : 
- حيلتك قتلت ناسك 2 
قالت بدهشة : 
تنتهد كانه يزقر ؛ 
تهمة أبيك أنك ابنته 1!.. 
وخالى ٠٠‏ والآخرون 7؟.. 
.قلت انهم رفضوا اقامتك بيننا .. 
قيل إن الحضور تابموا كلمات السلطان بأعين وآذان غير مصدقة . 
بدا ما قاله فى غابية الغرابة » لما عرف عنه من تدبر الآمر » وسصعة 
الصدر © واحترام الشرع 3 . 
أشفق للتخاذل الذى لم بر صورتها فيه من قبل .. 
كنت أظن نفسو سلطانا حتى رايتك .. 
وماذا انت الآن ؟.. 
أغدض عينيه فى تأثز 


تقضت اللحظات . كرت الحكابة فى ذهن السلطان مندل بداياتها : 
وتذكرت عائشة الراحلين » فزاد ألها .. 

فاحاأ السلطان عائشة والحالسين والقيام : 

يا عائشة .. أربد ان اتروجك .. : 

لم يكن السلطان بريد بعائشة اطرا ولا شرا 07 لو أنه شاء أذبجها ) 
فان أشارة من بده كانت تمحوها من الوحود . ملكت متساعرة »2 
فأحيها 0 أخفى مأ بئفسسه حتى عن الخاصة وأقرب الأعوان ٠.‏ ضير © 
حتى لقيها » وصير على قرارها من وجهه : لواذها باهلها وبمن 9 


نا 





تعرف . شغله هناؤها والبعد بها عن حياة المسغبة .٠‏ لكن الذين 
لا بريدون لها الخير » أوغروا صدرها © وغيروا نفسسلها 357 
أضاف لتشاغلها بالنظر الى الارض : ٠‏ 
ب صمتك .. موافقة أو رفض ؟!.. 
وهى تواجه عينه : 
أزمعت أن اظل بلا زواج .. 
انتطر فى مجلسه : 
يت تر فشن الملطان؟ اين 
ب أحب أن أظل فى حدرة الحنة .. 
هل هناك' من أريدها .. ولا تريدنى ؟.. 
قالت بلاطي التى طلما أذهلته : 
عه أن اوء 
صرح ٠‏ 
عاهرة 1.. 
تداخلت قبضة بدها فى راحة اليد الاخرى .. 
قال وهو يهم بأعلى جسده ؛ 
من تظنين نفسك ؟.. ما أانت الا امراة من نساء العالمين 6.6 
جاذر الفعالة حليمه فج 4 2 نذا د خا ٠‏ تقلضت ملامحه © 
فلم بعد هو . غابت فى خوف الحاضرين توقعات اللحظة التالية » 
وماذا بقدم السلطان على فعله .. 
فاحأ الجميع بصوت أقرب الى الملاثنة * 
نا آذآ انتجت. متك ولذا .. فاتى ساحخرصض على آن :كوت السلطان. 
من بتعدى .٠‏ 
ورقق منصوته فى ترغيب * 
ويكون لك كلمة مسموعة فى حكم البلاد .. 
قالت عائشة ٠‏ 
ب لاجد شرق شعل اميف ا 1 
جد با اعالقة .هد حلنات مذلن لقف : 
فى لحظة أو أل »© تبدل الأمر . لم بكن السلطان قد قال ما عنده. 
ولم تكن عائشة قد ابانت عن كل ما بنفسها .. 
ل الكفكر 0 الى غايته قَ سد ا ٠.‏ صرحت 

















باينا 








على سلمات خمس » تعلو به قوق الآأرض . حدث هرج ومرج ٠‏ لم 
بجر التثيت : من صوب الطعنة » ولا من أبن أتت ؟.. وهل هى وليدة 
اللحظة » أم أنها وليدة تخطيط وتدبير ؟.. وهل للفاعل شركاء 4 أم' 
أنه أقدم على فعلته النكراء بوازع من ئنفسهة 5.. غلبت الفوفضى 6 
وانشغل الجميع بالجر دمة الشتعاء » فلم بتبينوا ألفاعل » ولا مصدر 
الطعنة القائلة .. 

تأمل المائب ألكافل بحلقة العينين © والفم المفتوح . فطن الى 
ما حدث »> فأعلن وفاة السلطان .. 

وعدا لخر نا انكهيت اليديه 


اهل 





























تعدد مستوبات :الخطاب الروائى هرو أول ما لفت قارىء هذا 
العمل 6 وفسر إلى حانب عوامل أخرى ب فبرضته الآسرة 'على 
المتلقى ٠‏ 
فقس ان تست ا اننا اجر سد د لات ل الراك 
ونجد محاكاة ساخرة له ( بارودى ) فى أجزاء كثيرة من الرواية . 

وهناك » ثانيا » الخطاب الشعبى الذى ا به الناس فقن 
حياتهم اليومية » وبقضون حوائجهم » وهو خطاب أرضى ©» محسوس» 
بعيد عن المجحردات 4 وخال من الخطابة البلافية التى تسم الخطاب 
الاول ٠‏ 

وق « قلعة الحبل ( صوتان بتجاوران 62 دل بتحاوران 62 ويترك 
المؤلف للقارىء أن ستخلص النتائج بنفسه » دون أن بحاول التأثيري 
فى رأبه » ودون أن برح بنفسه فى حومة الجدل »© وان كان من الممكن 
رغم ذلك ان ندرك أبن بقف : فالصوت الأول هو صوت الراوى الذى 
لا نعرف:له هوية ل ريما كان من مؤرخى العصر أو شهوده أو من 
صنائع السلطان خليل. بن الحاج أحمد »2 ولو أنه سخيرنا منذ البدابة 
« أنا لم أرزق التمثل بين يدى اساس الدولة خليل بن الحاج أحمد 
والتحلى - فى حياته ‏ بضحيته المنيفة » . هذا الصوت بجبهنا 
بقوله انه أشفق على سيرة السلطان من تشويه الموتورين » وانه تابع 


حكاءته مع عائشة بنت عبد الرحمن القفاص من أولها الى آخرها ©" 


فرأى أن. من الأمانة أن بوردها على وحهها الصحيح »© وأن بذب عن 
السلطان أكاذيب الحاقدين 62 وسهام الأعداء ©» وأراجيف الرجفين ا ٠.‏ 
ومن ثم كتب هذا السجل الذى 'ببدأ بنزول السلطان خليل من 

الجبل » ورؤيته لعائشة »© وينتهى باغتياله ‏ لا ندرى بيد من ب حين 
تيد طالبة ا الخاسن وحرمهم 4 وا فق أن كدت من 


٠ السبيل‎ 


وعلى الوجه المقابل هناك صوت بشار اليه عادة بعبارة « قيل 


ل 


د أن .. » وهو صوت الاتهام الذى 111 ان و قت 


النقاب عن مظالمه ومفاسده وجشعه » وبدحض الاتهامات التى اقتص 
بها من الابرياء » وبلعب دور الجوقة التى تعلق على الحدث بينما يظل 
الصوت الأول عازفا مفردا ( سولو ) بكاد بنفرد وحده بالدفاع عن 
السلطان » أو يتظاهر بذلك » حيث أن دفاعه لا بخلو من نبرة توربة 
ساخرة »© كأنما بنطوى على شك فيما يقول . ولا يخلو الصوت 
الجماعى » ابضا » من نبرات شك فى موقف الهجوم © وتبرير ( فى 
تعض اللحلات على الأقل © وخلافا لنية المتكلمين ) لبعض افعسال 
السلطان ٠,‏ 

لكن هذا المنهج » رغم كل امكاناته الفنية التى أحسن كاتبنا 
الانتفاع بها » ينطوى على عيب جسيم لا سبيل لتفاديه » ولا أحسب 
إن الروابة قد نجت منه : ذلك انه يؤدى الى جعل الشسخصية 
الواحدة خرا خالصا او شرا خالصا حسب المنظور الذى تنظر أليها 
منه . انك أذا اخترت مثلا أن تصدق ما بقوله السلطان ورحاله عن 
عبد الرحمن القفاص غدت شخصية هذا الأخير سوادا خالصا يخلو ؛ 
أو بكاد بخلو من كل خير . واذا اخترت أن تصدق ما يقوله عنه جيرانه 
ومعارفه وأهله قدت شخصيته بياضا خالصا بخلو » أو نكاد » من كل 
لك أن ترى الشخصية » كما هى فى الحياة » مزيجا من الخير والشر » 
ودرحات لا حصر لها من اللون الرمادى آالذى يقترب » فى بعض 
اأواقف © من البياض © وفى مواقف أخرى من السواد . 

.حبكة الروابة بسيطة بما فيه الكفاية : فهى قصلسة الهاجس 
الستحوذ الذى يطلب ما لا ينال » ويريد أن ينال قصيا ما. ليس له 
شرعا © وبحسب أن السسلطان والقوة وألمال والترف قادرة على شراء 
قلب المحب المخلص . وحول هذه الأزمة الشخصية تنعقد هالة من 
الأزمات التاريخية » وبلتحم العام بالخاص لنخرج من الرواية بصورة 
فرد » وصورة بلاط » وصورة شعب » وصورة عصر . 

ينزل السلطان خليل من قلعة الجبل ( التى تخبرنا كلمة تمهيدية 
انها بنيت حوالى عام تسع وسبعين وخمسمائة ) فيرى وجها يفتنه 
هو وجه مائشة بنت عبد الرحمن القفاص بالشيخونية . وكما بحدث 
لرطل « الصهبة »© بتركز معنى وجوذه فى العثور على هذه المراأة 
اأجهولة » فيقتاد جتوده العشرات من النسوة والفتيات آلى القلعة 
يطل عليهن السلطان من السور الشرقي ٠‏ ظ 


15١ 


















































ويرتد بنا محمد جبريل هنا الى نشأة السلطان وما ,كتنفها 
من أقوال متضارية ومزاعم يختلط فيها الحق بالباطل ©» وينصف كيف 
صعد الى منصب السلطان »© والسلطنة لا تتم الا بدخول قلعة الجبل » 
فهى رمز الحكم وشارته » وهى أشبه بعين حجرية لا تطرف تطل ب 
من علاها ‏ على القاهرة وما تمورج به من خلق » ومن عدل وظلم » 
ومن خير وشر ؛ ومن أمانة وغش.؛ ومن طهارة وفسق . 

ويجلس السلطان خليل على سرير الملك » ويملك الدبار المصرية 
والشامية والحجازية 4 وتفيض عليه الخلعة السدوداع ٠‏ ولر سدم له 
الراوى - المدافع ( بضربات فرشاة سريعة واثقة ) صورة سيكولوجية 
وبدنية واضحة المعالم : فهو حميل الصورة »؛ معتدل القامة » لولا عرج 
خفيف فى مشيته © اثر ضربة سيف . وجهه بميل الى البياض © 


. وشعره أصفر © وعيئه بنية اللون . أما العين الأخرى فقد أطفاأتها 


ضربة خنحر ( لاحظ اللمسات الساخرة.هنا » وهى دليل آخر على 
عظيمة » بخشاه الجميع لعدله قيما يقول الراوى »© ولبطشه وبدوات 
طيمه وغدره فيما تقول أقعاله التى يتناقلها الناس ٠.‏ 

وازود السلطان قصر. صاحب الشرطة » الذى الزمه امرض 
فراشه : فتقع عينه لس بعد طويل بحث على عائشة » ويدخل 
والجواهر . وتخاطبه بجراة وثقة » مخاطبة الند للند » فلا بفضبه 
ذلك وان أدهشه حيث أن تلقائيتها ‏ المناقضة للتكلف والمداراهة 
ف أحجواء القصور - جزء من حاذسية شخصها ٠.‏ و بعلم أنها متزروحة 
من شاب فقير يدعى خالد عمران © نساخ فى سوق الوراقين . وبحاول 
اغراءها بآن تقيم فى قصره ولكنها ترفض »© فيعرض أن بلحق زوجها 
بوظيفة في طباق القلعة . ْ 

وتعود عائشة الى أهلها » ونعرف لمحة عن خلفيتها : فهى ابنة 
وحيدة ب اختطف الطاعون اخويها فى ليلة واحدة ل ودخلت أحد 
الكتاتيب حيث تعلمت مسادىء القراءة والكتابة والدين 2 ثم ألزمها 
أبوها البيت » حتى جاء خالد عمران فطلب بدها . 

ويقبل الجند السلطان على دكان المعلم الشربينى الذى يعمل 
الزوج لدبه فيعر ض عليه مقدم الجند ان يعمل فى خدمة السلطان . 
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السلاطين » يختطفه الجند وينقطع خبره فلا يدرى أحد أبن سلك ») 
ولا أبن ذهب ٠‏ 
اي ا ب رد ار ل 
الا مما أكسسيه محبة زوحه والناس بعامة ؛ فاشتد بهم القفلق 

كو الجرى جهن اورخس اتناس اك عارضة ان لة 
الجبل حيث بحدثها السلطان متلطفا . فتخبره أن زوحها غاب عن 
البيت منذ خمسة عقر نوما » فيتظاهر بالاهتمام وبأمر صاحب شرطته 
أن سحثوا عنه . 

وبدعو السلطان الأب الى مجلسه فيعرض عليه أن بعمل فى القلعة » 
وإعهد اليه بكل شئونها من مأكل ومشرب ومخازن ووسائل اقامة 
١‏ واعاشة 2 واكن الأب _ فيما يقول حجواسيس السلطان ورحاله 75 
قبل على ملذات الحياة » ويهمل مصالح الخلق »© فيعذبه السلطان 
حتى بموت في الحبس ويدفن بلا غسل ولا كفن ولا صلاة عليه . 

وهنا بتدذخل الصوت الجماعى قائلا ان عبد الرحمن القفاص كان 
خلال جيرة طويلة ‏ رحلا عفيفا زاهدا . وانما نكل به السلطان لانه 
رفض أن تذهب أبنته للاقامة فى القلعة . 

ومن الآن فصاعدا تنقلب أحوال السلطان فلا بتورع عن كل جر بمة 
موكئة لكى يحصل على هذه المرأة لعن تأباه 4 وتقيم على الاخلاص 
لروحها الغانئب وقومها » - حتى أنه سطش بمحروس القليوبى »© الجزار 
بالحسينية وخال عائشة »© وبالشيخ عاصم. :ندا خطيب مس سبجد 
شيخون ؛ وبالشيخ حلال القاياتى قاضى الشافعية ب بعد تلفيق التهم 
الكاذبة لهم وكل جردرتهم هى انهم رفضوا أن تلزم عائشة العيش 
فى القلعة » وألا تنزل الى القاهرة . 

وتكثر فى الوقت ذاته الشائعات عن اختفاء خالد عمران وظهوره ) 
فيغدو أشيه بالأاسطورة . انه المخلص الذى لا يدرى أحد متى بأتى © 
أو مااذا كان سيأتى أصلا . 

وببطش السلطان خليل بالخليفة القاهر شمس الدين ©» وهو اسم 
أمير المؤمئين ولكنه فى الواقع سجين القلعة لا يغادرها » لا يملك من 
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الأمرا شينا . ثم ببطش السلطان بخوند جنات » أولى زوجاته 
راحظاهن عنده » لأنها ‏ كالخليفة ‏ مالت الى انزال عائشة من قلعه 
الجبل واعادتها الى قومها فى حدرة الحنة . 
ويتجمع الناس ‏ العوام واهل السوق والزعر والحرافيش ب 
| حول قلعة الجيل مناشدين السلطان ان بطلق سراح عائشة © فيفعل 
ذإك مؤقتا تهدئة للخواطر الثائرة » وهو يضمر غير ما يظهر . وفى 
الوقت ذاته بظل خالد عمران على اختفائه » مع تنائر الروايات عن 
رؤته وبحارات وشوارع ودور ودكاكين داخل مصر والقاهرة.. ويقال 
انه أكد أن عائشة لم تغب عن باله يوما » وأنه سيعود اليها عما قريب 
ليعيد ايام الهناءة والامان ٠.‏ 5 
:.وسدا السلطان ‏ الذى ازداد طبعه سوءا بعدما رأى من ,ثورة 
العامة ونفار عائشة وهرب خالد ‏ فى البطش بأعوانه وعماله © ثم 


'. بسلطهم على العامة لكى ينكل كل من الفريقين بصاحبه فيضمن بذلك 











أن بضعف من شوكتهما معا » ويضمن ألا تجتمع مصالح الفريقين على 
رأى. واجد” وغاية واحدة ١ ٠.‏ : 5 
ويعمد الراوى الى ألدفاع عن سلطانه فيقول : « كانت أحكامه 
: فى ظاهرها ‏ قاسية » ولكنه: كان أحرص الناس على اجراء العدل . 
الاب “نقسو على أبنائه » وان أراد مصلحتهم ©» وما فى خيرهم » .. 
ححة الطغاة فى كل زمان ومكان ٠.‏ و اك 0 

ويأخذ الحند عائشة الئ قلعة الجبل:مرة اخرى فيثور العامة »© 
وتقوم الفتنة » وبرميهم خند السلطان ل من أسوار القلعة ب بالمدا فع 
. والحجارة والمكاحل والمقاليع وغير ذلك من آلات الحرب . وتتمكن 

عائفة من الهرب من القلعة فلا يعثر عليها جند السلطان . 

1 حومسم السلطان باباحة مصر والقاهرة ثلاثة ابام للسلب والنهب 6 . 
وعقاب كل من خرج عن الطاعة من أولاد الناس والعوام . فيضعع. 
الجند أسيافهم فى رقاب الناس »© وينهبون الدور ويفتصبون النساء 
وياوطون الفلمان » وتستحيل شوارع القاهرة ميدانا للمعازك 
والفوفى ٠‏ 0 ش 0 

ؤتدئو هذه اللحمة الشخصية ‏ التاريخية ‏ التخيلية من 
نهابتها حين يفاح السلطان بعائشة امامه وقد جاءته من تلقاء ذاتها » 
لم بقيض عليها الجند » لكى تسأله أن يوقف مذابح جنوده » ويتقي 
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الله فى آرواح المسلمين واعرأضهم . وتصر على رفضها أن تكون له ©» 


فيقر فى ثورة غضب بأنه غيب زوجها » وبطش بأبيها وخالها وكل من 
وقف فى طريق ارادته © ويهددها بأن ينكل بها . ويحاول اغراءها س' 
متذللاً ب بالزواج © وأن كون السلطان لاينها منه من بعده ؛ وأن 
تكون لها كلمة مسموعة فى حكم البلاد ٠‏ ولكنها ترفض هذا كله . وى 
هذه الاحظة تظهر من بوجة خنحرا مسموما الى صدر السلطان 
فيسقّط صريبعا . ولا ندرى من صوب الطعنة » ولا من أبن أتت » وهل 
هى وليدة االحظة أم أنها وليدة تخطيط وتدير »6 وهل للفاعل شر كاء 
ام انه أقدم على فعلته بوازع من نفسة . أكون هو الخلص المنتظر 
خالد عمران »© بتدبير من زوجه عائشة 5 وتسود الفوضى والهمرج 
والمرج © وبعلن الذائب الكافل وفاة السلطان . .وتقول الراوى : « هذا 
آخر ما انتهت اليه » . وبكلماته هذه تنتهى الرواية . 
هذه هى خطوط القصة »© قد تنقل أهم ما فيها من احذاث ؛. 
ولكنها لا تنقل شيا من ثراء نسيجها » وكثافة التفاصيل التى ننسج 
صورا حية للحياة اليومية فى الأحياء الفقيرة وفى قصون السلاطين على 
السواء » كما لا تنقل البراعة التى برسم بها كاتبنا شخصية سلطانه. 
البشرى مثلما نتعاطف مع مكبث الذى بقوده طموحه المسرف الى 
الحريمة والطغيان . اننا نرى فى هذه العاطفة المستحوذة على السلطان 
كقدر محتوم لا أنجاة منه ما يفسر ‏ وان لميبرر ‏ ما بخوض فيه 
من دماع . ' 

ولا ملك القارىء ألا أن بتساءل : ألا يحتمل أن تنطوى نقس 
السلطان » رغم كل شروره »© على بذرة خير كانت تنتظر امراة من 
طراز عائشة لكى تجعلها تنمو وتذكو ؟ آلا يجوز أن يصلحه حبها ل 
لو أنها آثرت أن تله مثلما أصلحث شهر زاد من طبع شهريار 
الدموى ؟ ألا بكون شوقه اليها طموحا نبيلا من شوق التراب الفانى 
الى الجوهر التورائى ؟ ألا يكون طموحا محموذا الى الارتقاء من درك 
الشهوات الذى تخبط فيه السلطان بين حواريه وغلمانه وخصياته 
الى درج الحب الصادق الذى سمو بنفس المخبوب ؟. 

كن هذه الاسئلة تصطدم باعتبار خلقى لا سبيل الى تجاهله هو 
أن عائشة زوحة رحدل آخر على سنة الله ورسولهة قَ وأنه لا بحق 
السلطان ب من ثم أن يمد بصره اليها . وهنا نجد نموذجا للابهام 
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المعنوى الذى يزيد الرواية ثراء وخصبا » ويجعلنا نضطر الى مشاركة 
الزؤائى وااناس آدانة السلطان حتى ولو رق قلبنا لهذه العاطفة التى 
ربما كانت أول عاطفة صادقة نبض بها قلبه المتحجر . هى ل فيما 
أرجح ب عاطفة صادقة لأنه كان بامكانه أن يستغنى عن عالشة اكل 
من بحفل به قصره من زوجات وجوار ومحظيات فيهن - ولابد ب 
من هى أبرع من عائشة حمالاً 4 وأخبر بفنون الدل والإغراء ٠.‏ ولكن 
عواطفه انصر فت الى امرأة من عامة الشعب وتعلقت بها مثلما يتعلق 
الكوكب بجاذبية الشمس لا يملك عنها حولا » ولا يستطيع أن يبخرج 
من المدار المرسوم له حتى ولو آأراد . 
ومرة أخرى يمكن أن يرد على هذا بأنه ليس عاطفة صادقة قدر 
ما هو طمع فيما يملكه الغير » وحجشع لا يعرف مدى ولا انتهاء » اذ 
يحتمل الا تكون رغبته فى عائشة سوى نزوة مفاحئة تنقضى . بانقضاء 
أشباعها » وأنه قد ينبذها ‏ اذا نالها ب نبذ النواة مثلما كان 
دون جوان بفعل يعشيقاته بعد أن يقضى منهن. وطره . فغرور الرجل 
هناا ا لأ احيه الصادف ‏ هو الذى بجعله يستميت» ف التدعى وراء 
اأرأة التى ترفضه ٠‏ وموقفه موقف عصابى مرضى وليس حبا صحيا 
شاع . 1 
والنبرة الساخرة التى يتحدث بها الكاتب ‏ وكانما لسانه فى 
خده كما بقؤول التعبير الانجليزى من أهم الأدواات التى ينقل بها 
موقفه الخاص © وهو موقف الادانة للسلطان . انظر مثلا الى قوله عنه 
على لسان الراوى المداقع : ش 1 
« ألم بأحكام الشريفة. فى. كل مسألة من مسائل الدنيا : البييع 
والشراء والحوالة والكفالة والاجارة والوكالة والمزارعة والمسساقاة , 
والقرضْ وألرهن والتكاح والطلاق والصيد والذباحية والاطعمة. 
والأشربة والحدود والديات »© .2006 
ألا يذكرنا هذه الغقائمة الجادة ب الهازلة. فى آن بما. بقوله صلاح 
« تأملات فى زمن جردم » 6 1991 ) عن نادته الأماجد » الأشاوس © 
الأحامد » الأحاسن »© زينة المدائن »> وانجم السارئ »© ممن يزيئون 
انبلاط كما كانت مضر تزدان يمن يسيرون أمورها عند وقوع كارثة 
/5511ا أ. 1 ١‏ 
« الله ما أعظمكم ©» وما أرقكم © وما 
؛ٍ ٍ 
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أنيلكم 4 وما أشحعكم 6 وما ١‏ 

اخب ركم بالخيل والطعان والضراب واإكمائن 

والفتح والتعمير والتدمير والتحبير والتسطير 

والتفكير والتخريب والتحريب والتدريب والأالحان 

والاوزان والالوان والبناء والفناء والنساء 

والشراء والكراء والعلوم والفثون واللغات 

٠.٠. والسمات‎ 

وباختصار 

انتم هدية السماء للتراب الآدمى ©» 

وشارة على اقتدار الله أن يخلق امثالا من الفانين 

« ليس على الله بمستنكر 

ان بجمع العالم فى عشرين » 

وببقى فى النهاية أن نطرح هذا السؤال : أبن تقع « تلعة الجبل » 
الاسلام الى أن كتب فتحى أمبابى « نهر السماء » ( انظر مقالة محمد 
ابراهيم ابو سئة عن هذا العمل الأخير.فى مجلة « ابداع » نوفمبر / 
د ومسل 99أ ) ٠.‏ وخلال رحلتها هذه عرفت عددأا من علامات 
الطريق © « غادة رشيد »© لعلى الجارم »6 ١‏ سئوحى » لمحمد عوض 
محمد © « ابئة المملوك » لمحمد فريد ابو حديد »© روايات نجيب 
محفوظ الفرعونية الاربع ( حمدا لله أن قد عدل محفوظ عن مشروعه 
الباكر وهو كتابة اربعين رواية تاريخية تغطى تاريخ مصر »؛ على نسق 
روانات السير ولتر سكوت ! ) » « اخمس بطل الاستقلال » 
لعبد الحميد جودة السحار ©» « ملك من شعا ») لعادل كامل 6 
روابات فاروق خورشيد وعباس خضر المستوحاة من اللملاحم الشعبية 
والمن الفولكلورية . وقبل هذه الأعمال كلها عملان متميزان ما زالا 
قادرين على مخاطبة العقد الاخير من القرن العشرين : رواية « على 
باب زويلة » لمحمد سعيد العريان » وهى كما قال طه حسين فى مجلة 
« الكاتب المضرى © (ابريل 149 ) : « كتاب رائع بأدق معانى هذه 
١اكلمة‏ وأوسعها وأصدقها فى وقت واحد » و «١‏ الثائر الاحمر » لعلى 
أحمد باكثير وهى تنتخدذ من ثورة القرامطة سبياة مناقشة الشيوعية 
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الحديثة ©» وتتفوق كثيرا على روايته الأخرى » الأذبع شهرة © 
« وأسلاماه » . : 
الآيات الفنية حقًا وصدذقاات قَ رأبى # غير ثلاثة أعمال هى : 
« السائرون نياما » لسيعد مكاوى »© « أضلاع الصضحراء »© لادوار 
الخراطا » « الزيئى بركات » لحمال الفيطانى . و« قالعة الحبل » 
هى الرواية الرابعة التى تنضاف الى هذا الثالوث لكى تؤكد أن العقل 
التقدى الناضج »© والقدرة على تمثل التراث لا استيحائه فحسب » 
فى بدن واحد حى »© تجرى فى شرايينه الدماء ويسرى فى تضاعيفه نسح 
الحياة » وكانما الحاضر والمافى فلذة واحدة حية مقتطعة من لحم 
الواقع » إناسه يحبون ويكرهون » يلذون ويالمون » يشبعون ويجوعون) 
برتوون وبظماون © ينامون ويارقون » يسعون فى الأسواق » 
ويضطر بون فى غمار الخياة غائصين فيها حتى الركبتين » ولكنهم 
يستطيعون أيضا ان يحلموا » وأن يتطلعوا الى النجوم » وان تخامرهم 
-. مثل كليوباترا شكسبير فى محظاتها الأخيرة ‏ اشواق علوية . ٠‏ 

انما الوواية التاريخية عند سعد مكاوى » والخراط » والفيطانى » 
وجبريل شجرة ضاربة الجذور فى التربة ولكنها تحمل بذور الخصب 
والنماء » وتومىء ل فى مستقبل ليس بالبعيسد ب الى مزيد من 
التجر سب والرياده والاقتحام ٠٠‏ 

دء ماهر شفيق قريد 
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محمد جبيريل 


© من مواليد الاسكندرية عام 
١5348‏ . 
© يعنى'فى اعماله الروائية 
والقصصية بعالمين .. عالم 
يستلهم فيه التراث كما فى « امام 
آخر الزمان » و« من أوراق ابى 
الطيب المتنبى »ءه و«قلعة 
الجبل »,2 وعالم مساحته حى 
بحرى الاسكندرية 2 كما يتمثل 
فى « قاضى البهار ينزل البحر » 
و« الصهبة » .. وغيرها . 
© يؤمن بوحدة الفنون وأن كل 
فن بوسعه أن يفيد من الفئون 
الأخرى 2 وقد أفاد فى روايته 
بالفعل من التقطيع والفلاش باك 
السينمائى » والتقطيع فى الفن 
التشكيلى والهارمونى الموسيقى 
فضلا عن اللغة التى تقترب احيانا 
من لغة الشعر. 
© حصل على جائزة الدولة 
التشجيعية عام 8/ا9١‏ . 
© عمل تسع سنوات رئيسا 
لتحرير جريدة «الوطن 
العمانية » . 









هذه ح« الرواية 


هذه واحدة من الروايات التى ترسخ 
تيار الرواية الجديدة فى الأدب العربى 
فهى تمثل حلقة من الروايات التى 
استخدمت التاريخ واقعا 2 والواقع 
تارنتها : 

فالقلعة تتحدى عالما يسيطر على 
المدينة . لتخرج منها المرأة التى 
تتحدى رجل القلعة » وتصبح المدينة 
هى الوطن . المرأة هى الأم والشعب »2 
والهدف المقدس الذى يتحرك الجميع 
فى النهاية من اجله . 

ومن هنا يصبح الزمان والمكان 
قناعين لعالم ممتد فى الحاضر . فى 
القلعة يتسيد محمد جبريل فنه 
القصصى متحكما فى الشكل لتكتمل 
دائرة عالمه الروائى . الذى تجلى فى 
مجمل ابداعه . ولتكون القلعة فريدة , 
لا فى اعمال الكاتب الروائية فحسب . 
انما فى تيار الرواية الحديثة متميزة 
بتراثها الفنى واخلاصا للتجربة 
الروائية » ولأرض هذا الوطن . 

قلعة الجبل .. لبنة جديدة فى 
الرواية الحديثة .. فلا تفوتك قراءتها . 






















